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 وترتيب   جمع  
يْخِ فضَِيلةَِ وَمَُُاضَََاتِ  خُطَبِ  مِنْ   :الشَّ
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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ  وَسَيِّئَاتِ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ الْْمُُورِ  مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



 مُتَطَلَّبَاتُ الوَْلََءِ وَالَِنتْمَِاءِ للِْوَطَنِ  4 
 

 نِعْمَةُ الَْْمْنِ وَالَْْمَانِ  

نسَْانِ. حْمَنِ عَلىَ الِْْ حِيمِ الرَّ ي الْأوَْطاَنِ مِنْ أعَْظمَِ مِننَِ الرَّ
 فاَلْأمَْنُ فِ

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿عاَلىَ: قَالَ تَ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

 .[55]النور:  ﴾ک گ گ

 الْأمَْنَ بِالعِْبَادَةِ؛ وَذَلكَِ لِعَظيِمِ قِيمَتهِِ، فَقَالَ تعَاَلىَ: -تعَاَلىَ-وَقَدْ قَرَنَ اللهُ 

 ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

 .[35]إبراهيم: 

 
ِ
ُِ وَالَ ُُ النِّعَ ََ  يَدُ ُّع عَلَ  أَنَّهُ أَعْ

ُِ عَا ا الدع ََ ِِ نعِْمَةِ الْْمَْنِ فيِ هَ لَ ََ ُُ بِ بْتدَِا

نْيَا إلََِّ بهِِ. ينِ وَالدع ٌُ منِْ مَصَالحِِ الدِّ عُ شَيْ
 وَالْخَيْرَاتِ، وَأَنَّهُ لََ يَتِ

َُ دَعْوَ  -تَعَالَ -وَقَدْ أَجَابَ الُلَّه  عَلَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ آمنِاً، وَجَعَلَ ، فَجَ ڠةَ إبِرَْاهِي

لًَ  ٍُ رِزْقًا منِْ لَدُنهُْ تَعَالَ  وَتَفَضع ةَ بَلَدًا آمنِاً، تُجْبَ  إلَِيهِْ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْ  .(1)مَكَّ

                                                           

 (.7/568« )التفسير الوسيط»(، و2/560« )الكشاف» (1)



 مُتَطَلَّبَاتُ الوَْلََءِ وَالَِنتْمَِاءِ للِْوَطَنِ  5 
زْقِ، فَقَالَ  ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ﴿ :وَقَرَنَ اللهُ تعََالىَ الْأمَْنَ بِالرِّ

بي تج تح تخ  ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى

 .[126]البقرة:  ﴾تم تى تي ثج ثم ثى ثي

چ چ ڇ ڇ ﴿ وَامْتنََّ اللهُ عَلىَ أهَْلِ حَرَمِهِ الْْمِنِ باِلْأمَْنِ، فقَاَلَ تعَاَلىَ:

ُِ [67]العنكبوت:  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ؛ أَيْ: أَجَهِلَ هَؤُلََ

ُْ يُدْرِكُوا وَ  ُْ فيِهَا، وَلَ تيِ هُ ةَ الْمُشْرِكُونَ قيِمَةَ النِّعْمَةِ الَّ ُْ مَكَّ يُشَاهِدُوا أَنَّا جَعَلْناَ بلََدَهُ

ُْ وَالْحَا ُُّ أَنَّ  ، وَعَلَ  أَعْرَاضِهِ ُْ ، وَعَلَ  أَمْوَالهِِ ُْ حَرَمًا آمنِاً، يَأْمَنوُنَ فيِهَا عَلَ  أَنفُْسِهِ

ُْ عَلَ  بعَْضٍ؟ ُْ بعَْضًا، وَيَعْتدَِي بعَْضُهُ ُْ يَقْتلُُ بَعْضُهُ  !!النَّاسَ منِْ حَوْلهِِ

ُْ بَعْضًا، وَيَتَغَاوَرُونَ وَيَتَناَهَبُونَ،  ةَ يَغْزُو بَعْضُهُ وَقَدْ كَانَ الْعَرَبُ حَوْ َُّ مَكَّ

ونَ فيِهَا  ةَ مُسْتَقِرع ُْ مَا َُّ غَيْرِهِ، وَأَهْلُ مَكَّ ُِ بَعْضُهُ ُْ عَلَ  بَعْضٍ، وَيَنهَْ يُغِيرُ بَعْضُهُ

ُْ مَعَ قِ  هِ آمنِوُنَ، لََ يُعْتَدَى عَلَيْهِ َِ ُُ الُلَّه تَعَالَ  بهَِ رَهُ كَّ ََ ، فَ ُْ ُْ وَكَثْرَةِ غَيْرِهِ تهِِ لَّ

 ُْ ةِ بهِِ  .-بنِعِْمَةِ الْْمَْنِ -النِّعْمَةِ الْخَاصَّ

سْتفِْهَامُ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَ : ﴿
ِ
 ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژوَالَ

ُْ عَلَ  هَ [67]العنكبوت:  ، وَللِتَّوْبيِخِ لَهُ ُْ ِِ منِْ حَالهِِ ا الْجُحُودِ وَالْكُفْرِ ؛ للِتَّعَجع ََ

 
ِ
ُِ اللَّه  .-تَعَالَ -لنِعَِ

تيِ تَسْتَدْعِي   الَّ
ِ
هِ النِّعْمَةِ الْجَليِلَةِ يُؤْمنِوُنَ باِلْْصَْناَمِ، وَبنِعِْمَةِ اللَّه َِ أَفَبَعْدَ هَ

ُْ للِْحَقِّ يَكْفُرُونَ؟!! اسْتجَِابَتَهُ
(1). 
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 مُتَطَلَّبَاتُ الوَْلََءِ وَالَِنتْمَِاءِ للِْوَطَنِ  6 
ةَ باِلْبَيْتِ الْحَ   مَدْحًا عََيِمًا،  -تَعَالَ -رَامِ، وَقَدْ مَدَحَهُ الُلَّه وَكَانَ أَمْنُ أَهْلِ مَكَّ

ۇٴ ۋ ، وَقَا َُّ تَعَالَ : ﴿[97]آل عمران:  ﴾ہ ہ ہ ھ ھفَقَا َُّ سُبْحَانَهُ: ﴿

 .[125]البقرة: ﴾ ۋ ۅ ۅ ۉ

، وَمَلََذًا وَحِصْناً لَ  ٍِ ُْ فَجَعَلَهُ الُلَّه مَرْجِعًا للِنَّاسِ، يَرْجِعُونَ إلَِيْهِ منِْ كُلِّ جَانِ هُ

 ُْ ُْ وَاطْمِئْناَنهِِ منِْ كُلِّ خَوْفٍ، فَهُوَ مَوْضِعُ أَمْنهِِ
(1). 

ٺ ٺ ٺ ٺ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿وَقَالَ تعََالىَ: 

 .[4-3]قريش:  ﴾ٿ ٿ ٿ

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿مِنَّتهَُ عَلَى سَبَأٍ، فَقَالَ:  -تعَاَلىَ-وَذَكَرَ 

  ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ

 .[18]سبأ: 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٿ ﴿وَقَالَ تعَاَلىَ: 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 .[112]النحل:  ﴾ڃ ڃ

 بْنِ محِْصَنٍ الْْنَْصَارِيِّ 
ِ
 ڤعَنْ عُبَيْدِ اللَّه

ِ
مَنْ »قَا َُّ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُو َُّ اللَّه

 تْ لهَُ زَ أصَْبَحَ مِنكُْمْ آمِناً فِي سِرْبِهِ، مُعاَفًى فِي جَسَدِهِ، عِندَْهُ قُوتُ يوَْمِهِ؛ فكََأنََّمَا حِي
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 مُتَطَلَّبَاتُ الوَْلََءِ وَالَِنتْمَِاءِ للِْوَطَنِ  7 
نيْاَ بِحَذَافيِرِهَا  .)*(.(1)«الدُّ

َُ الثَّلََثَةَ؛  هِ الْْشَْيَا
َِ رِيفَ؛ فَإنَِّهُ يَدُ ُّع عَلَ  أَنَّ مَنْ حَازَ هَ ا الْحَدِيثَ الشَّ ََ لْ هَ فَتَأَمَّ

نْيَا بأَِسْرِهَا.  فَكَأَنَّهُ مَلَكَ الدع

لًً: ارِ.الْْمَْنُ فيِ النَّفْسِ، وَالْمَا ُِّ، وَالَْْ  أوََّ  هْلِ، وَالْعِيَا ُِّ، وَالدَّ

ةُ وَالْعَافيَِةُ فيِ الْجَسَدِ. ثاَنيِاً: حَّ  الصِّ

رُ قُوتِ الْيَوْمِ. ثاَلثِاً:  تَوَفع

بيِع 
ةَ وَلََ تَمَتععَ بنِعِْمَةِ الْعَافيَِةِ وَلََ بنِعِْمَةِ  صلى الله عليه وسلمفَبَدَأَ النَّ ََّ نََّهُ لََ لَ

ِ
بنِعِْمَةِ الْْمَْنِ؛ لْ

ََّعَامِ   إلََِّ بوُِجُودِ نعِْمَةِ الْْمَْنِ وَالْْمََانِ. ال

غَيْرَ خَائفٍِ منِْ عَدُوٍّ « آمِناً»أَيعهَا الْمُؤْمنِوُنَ « مَنْ أصَْبَحَ مِنكُْمْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَوْلُهُ 

رْبُ: الْجَمَاعَةُ، وَالْمَعْنَ : فيِ أَهْلهِِ وَعِيَالِ «فِي سِرْبهِِ » هِ، ؛ أَيْ: فيِ نَفْسِهِ، وَقيِلَ: السِّ

ينِ؛ أَيْ: فيِ مَسْلَكهِِ وَطَرِيقِهِ، وَقِيلَ: بفَِتْحَتَيْنِ؛ أَيْ: فيِ بَيْتهِِ.  وَقيِلَ: بفَِتْحِ السِّ

                                                           

(، من 4141)رقُ« السنن»ه في (، وابن ماج2346)رقُ« الجامع»أخرجه الترمَي في  (1)

 
ِ
، قَا َُّ: قَا َُّ رَسُو ُُّ اللَّه  بْنِ محِْصَنٍ الْْنَْصَارِيِّ

ِ
مَنْ أصَْبَحَ مِنكُْمْ »: صلى الله عليه وسلمحديث: عُبَيْدِ اللَّه

نيْاَ قا ُّ  «،مُعَافًى فيِ جَسَدِهِ، آمِناً فيِ سِرْبهِِ، عِندَْهُ قُوتُ يوَْمِهِ، فَكَأنََّمَا حِيزَتْ لهَُ الدُّ

ٌِ : »الترمَي ا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِي ََ « الآحاد والمثاني»وفي رواية لَبن أبي عاصُ في «، هَ

نيْاَ بحَِذَافيِرهِا»...، ( زاد: 2126/رق4ُ)  «.فكََأنََّمَا حِيزَتْ لهَُ الدُّ

صحيح الترغيِ »(، وفي 2318/رق5ُ« )الصحيحة»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

 .ڤاهد من رواية أبي الدرداُ وابن عمر (، وله شو833/رق1ُ« )والترهيِ

ُْ وَالْمُؤَامَرَةُ عَلَ  مصِْرَ الْآنَ!!»مُخْتَصَرٌ منِْ كتِاَب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  عِندَْ رَبِّهِ
ُِ هَدَا  «.مَنزِْلَةُ الشع



 مُتَطَلَّبَاتُ الوَْلََءِ وَالَِنتْمَِاءِ للِْوَطَنِ  8 
 «.؛ أَيْ: فيِ نَفْسِهِ -باِلْكَسْرِ –يُقَا ُُّ: فُلََنٌ آمنٌِ فيِ سِرْبهِِ » قَالَ ابنُْ الْأثَيِرِ: 

بيِع 
هِ النِّ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّ َِ َُ قَدْرِ هَ ََ ُُ آمنِاً فيِ عِ عْمَةِ الْجَليِلَةِ، وَهِيَ أَنْ يُصْبحَِ الْمَرْ

هِ النِّعْمَةِ الْعََِيمَةِ  َِ َِ عَلَ  هَ َُّ رَتَّ نَفْسِهِ، وَفيِ أَهْلهِِ وَعِيَالهِِ، وَفيِ مَسْلَكهِِ وَطَرِيقِهِ، ثُ

عَامِ  صلى الله عليه وسلممَا ذَكَرَ بَعْدُ  ََّ رَابِ. منِْ عَافيَِةِ الْجَسَدِ، وَمنِْ نعِْمَةِ ال  وَالشَّ

نْيَا بأَِسْرِهَا وَمَنْ آتَاهُ الُلَّه  هِ الْْمُُورَ الثَّلََثَةَ؛ فَكَأَنَّمَا مَلَكَ الدع َِ  .)*(.هَ

 

                                                           

َْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  |هـ1437نْ رَبيِعٍ الْْوََّ ُِّ مِ  7الْجُمُعَةُ  -« نعِْمَةُ الْْمَْنِ وَالْْمََانِ »منِْ خُ

 م.18-12-2015



 مُتَطَلَّبَاتُ الوَْلََءِ وَالَِنتْمَِاءِ للِْوَطَنِ  9 

 حُبُّ الَْْوْطَانِ فِطْرَةٌ وَغَرِيزَةٌ 

؛ النَّمْلُ وَالنَّحْلُ منَِ الْحَشَ  نٍ حَيٍّ
َِّ الْوَطَنِ غَرِيزَةٌ فيِ كُلِّ كَائِ  رَاتِ إنَِّ حُ

، فَهِيَ تَبْنيِ أَوْطَانَهَا، وَتَأْوِي إلَِيْهَا، وَتُدَافعُِ عَنهَْا، وَالْْسَْمَاكُ منِهَْا مُهَاجِرٌ -مثَِا ٌُّ -

َُّ تَؤُوبُ بَعْدُ إلَِ  أَوْطَانهَِا. ََعُ الْبحَِارَ سِبَاحَةً، ثُ  يَقْ

عُ أَلْفَ ميِلٍ فَوْقَ مِ  ََ عَيُورُ منِهَْا مُهَاجِرٌ يَقْ َُّ تَعُودُ إلَِ  وُكْناَتهَِا وَال يَاهِ الْبحَِارِ، ثُ

 ، وَتَأْوِي إلَِ  أَوْطَانهَِا.-إلَِ  أَعْشَاشِهَا-

 !!-حَتَّ  الْحَمِيرُ -وَالْحَيَوَانَاتُ تَأْلَفُ مَوَاطنِهََا، وَتُدَافعُِ عَنهَْا، وَتَأْوِي إلَِيْهَا 

ي بعَْضَ مَا وَقَعَ لهَُ عِندَْمَا كَانَ وَكِيلًً وَهُوَ يرَْوِ -قَالَ الْأسُْتاَذُ يَحْيىَ حَقِّي 

عِيدِ  ي إحِْدَى مُحَافَظاَتِ الصَّ
بِ العَْامِّ فِ

َّائِ قَ » :-لِلن لَيَّ ذَاتَ يَوْمٍ أَنْ أُحَقِّ
أُعِيدَ إِ

، فيِ قَضِيَّةٍ تَنَازَعَ فيِهَا رَجُلََنِ عَلَ  حِمَارٍ، كَانَ الْْوََّ ُُّ يَسِيرُ فيِ سُوقِ الْقَرْيَةِ 

ةِ، وَيُمْسِكُ بخِِنَاقِهِ،   الْمُدِيرِيَّ
ُِ ُُ عَلَيْهِ رَجُلٌ آخَرُ لَيْسَ منِْ أَبْنَا فَإِذَا بهِِ يَهْجُ

 ُُ ُُ أَغْلَظَ الْْيَْمَانِ، وَالثَّانيِ يُقْسِ وَيَتَّهِمُهُ بأَِنَّ حِمَارَهُ مَسْرُوقٌ منِْهُ هُوَ، يُقْسِ

 كَاذِبَةٌ، وَأَنَّهُ يَصِحع فيِ الْحَمِيرِ كَمَا يَصِحع فيِ النَّاسِ  بأَِيْمَانٍ أَغْلَظَ أَنَّ التعهْمَةَ 

بَهِ أَرْبَعِينَ!!-  .-يَخْلُقُ منَِ الشَّ
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قُمْتُ منَِ الْمَرْكَزِ وَمَعِي الْمُتَخَاصِمَانِ وَالْحِمَارُ، حَتَّ  بَلَغْناَ قَرْيَةَ الْْوََّ ُِّ  قَالَ: 

عِي- َُّ أَطْلَقْناَ الْحِمَارَ، فَجَرَى وَاخْتَارَ.. ، وَوَقَفْناَ عَلَ  مَ -الْمُدَّ شَارِفهَِا منِْ بَعِيدٍ، ثُ

َُّ مَرَقَ بَيْنَ مَناَزِ ُِّ الْقَرْيَةِ لََ يَتَرَيَّثُ حَتَّ   َُّ الْيَسَارَ، ثُ رُوبِ الْيَمِينَ، ثُ اخْتَارَ منَِ الدع

ُُ الْبَابَ 
جُلِ، يَكَادُ يَحَِْ َْحَةٍ منِْ رَأْسِهِ، وَكَانَ قَدْ مَضَ  عَلَ  دَخَلَ جَرْيًا بَيْتَ الرَّ بنَِ

ا دَليِلٌ؟!! ََ رِقَةِ أَكْثَرُ منِْ سَنةٍَ؛ هَلْ بَعْدَ هَ  السَّ

ثْبَاتِ الْوَحِيدُ هُوَ الْحِمَارُ!! الْحِمَارُ نَفْسُهُ!! وَهَيْهَاتَ أَنْ نَسُوقَهُ  قَالَ: شَاهِدُ الِْْ

َِ أَنَا للِْمَحْكَمَةِ، وَأَقُو ُُّ لَهَا: أَنَا شَاهِدٌ ليَِقِفَ أَمَامَ الْقَاضِي، فَلََ مَ  فَرَّ منِْ أَنْ أَذْهَ

 «.حَاضِرٌ عَنِ الْحِمَارِ يَا أَفَندِْم!!

حَتَّ  الْحَمِيرُ تَأْلَفُ أَوْطَانَهَا، وَتُحِبعهَا، وَتَأْوِي إلَِيْهَا؛ فَمَا بَا ُُّ أَقْوَامٍ منَِ الْبَشَرِ 

، وَيَسْعَوْنَ فيِ هَدْمهَِا، وَتَقْوِيضِ أَرْكَانهَِا، وَإحِْدَاثِ الْفَوْضَ  يُبْغِضُونَ أَوْطَانَهُ  ُْ

 وَالْخَرَابِ فيِهَا؟!!

ُْ يَبْلُغُوا   مَبَالغَِ الْحَمِيرِ؟!! -بَعْدُ -أَلَ

عِ وَطَنهَُ، وَيَنتَْمِ  عِ الْوَطَنِ غَرِيزَةٌ إنِْسَانيَِّةٌ، وَكُلع سَوِيٍّ منَِ الْبَشَرِ يُحِ ي إلَِيْهِ، حُ

ُْ يَجِدْ فيِ  ُْ يَجِدْ فيِ قَلْبهِِ.. مَنْ لَ ُْ يَجِدْ فيِ نَفْسِهِ.. وَمَنْ لَ وَيُدَافعُِ عَنهُْ، وَمَنْ لَ

ةِ،  وِيَّ رَةِ السَّ َْ نْسَانيَِّةِ، مُنحَْرِفٌ عَنِ الْفِ
َِّ وَطَنهِِ؛ فَهُوَ شَاذٌّ عَنِ الِْْ ضَمِيرِهِ وَعَقْلهِِ حُ

ٍُ!!وَهُوَ بحَِاجَةٍ إِ   لَ  عِلََجٍ وَدَوَا

 
ِ
ا أُخْرِجَ رَسُو ُُّ اللَّه ةَ قَا َُّ  صلى الله عليه وسلملَمَّ َُرُ منِْ خَلَلِ -منِْ مَكَّ ةَ يَنْ وَهُوَ عَلَ  رَاحِلَتهِِ بمَِكَّ

، وَبعَْدَمَا عَاثُوا  َُ ثَ الْمُشْرِكُونَ الْْجَْوَا ورَ غَسْلًَ، بَعْدَ مَا لَوَّ دُمُوعِهِ؛ كَأَنَّمَا تَغْسِلُ الدع
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ةَ:  صلى الله عليه وسلميَقُو ُُّ  -رِْ  الْفَسَادَ فيِ الَْْ   »لمَِكَّ

ِ
، وَأحََبُّ أرَْضِ الله

ِ
 إنَِّكِ لخََيرُْ أرَْضِ الله

ِ
وَالله

، وَلوَْ لًَ أنَِّي أخُْرجِْتُ مِنكِْ مَا خَرَجْتُ   إلِيََّ
ِ
، وَأحََبُّ أرَْضِ الله

ِ
 .(1)«إلِىَ الله

َِّ فيِ قَلْبهِِ لِ  ا الْحُ ََ  يَجِدُ هَ
ِ
ةَ فَرَسُو ُُّ اللَّه ، -شَرَفًا زَادَهَا الُلَّه -مَكَّ

حَابَةُ  عُ مَا بَيْنَ  ڤوَالصَّ ََ ِِّ تَلْ ا هَاجَرُوا إلَِ  الْمَدِينةَِ؛ كَانَتْ لَوَاعِجُ الْحُ لَمَّ

بَرِ، لََ يَهْدَ  بُونَ عَلَ  مثِْلِ الْجَمْرِ، أَوْ عَلَ  مثِْلِ الِْْ يْلِ يَتَقَلَّ عًا، وَكَانُوا باِللَّ َْ لُوعِ لَ أُ الضع

تيِ  عِجِ؛ كَالنَّارِ الَّ ا الْجَوَى اللََّ ََ ُْ فيِ هَ ُْ قَرَارٌ، وَإنَِّمَا هُ ُْ بَا ٌُّ، وَلََ يَسْتَقِرع لَهُ لَهُ

 
ِ
ُْ رَسُو ُُّ اللَّه حَبِّبْ إلِيَنْاَ  اللَّهُمَّ »، فَقَا َُّ: صلى الله عليه وسلمتَسْرِي فيِ الْعُرُوقِ؛ فَأَشْفَقَ عَلَيْهِ

 َ ةَ أوَْ أشََدَّ المَْدِينةََ كَمَا حَبَّبْتَ إلِيَنْ  .(2)«ا مَكَّ

 وَمَا دَعَا بهِِ الَلَّه.
ِ
 فَكَانَ مَا طَلَبَهُ رَسُو ُُّ اللَّه

َِّ وَطَنهِِ فيِ قَلْبهِِ وَضَمِيرِهِ وَنَفْسِهِ وَعَقْلهِِ؛ فَهُوَ شَاذٌّ عَنِ  ُْ يَجِدْ حُ فَمَنْ لَ

وِيَّةِ؛ فَلْيَبْحَثْ لِ  رَةِ السَّ َْ نْسَانيَِّةِ، وَعَنِ الْفِ
ٍُ الِْْ  .)*(.نفَْسِهِ عَنْ عِلََجٍ وَدَوَا

                                                           

وأحمد:  (،3108، رقُ 2/1037) :(، وابن ماجه3925، رقُ 5/722) :أخرجه الترمَي (1)

 (.431و 280و 3/7(، والحاكُ: )3708، رقُ 9/22(، وابن حبان: )4/305)

ٌِ »قا ُّ الترمَي:  ا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِي ََ ا »وقا ُّ الحاكُ: «، هَ ََ حَدِيثٌ هَ

(، وفي هامش 509/ 1) «:الثمر المستطاب»وكَا صححه الْلباني في «، صَحِيحٌ 

 (.2725، رقُ 832/ 2: )«مشكاة المصابيح»

، 1003/ 3) «:صحيح مسلم»(، و1889، رقُ 100-99/ 4) «:صحيح البخاري» (2)

 (.1376رقُ 

ِِّ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( عْوَةُ إلَِ  حُ ةِ عَلَيْهِ  الدَّ ََ منَِ  18الْجُمُعَةُ  -« الْوَطَنِ وَالْمُحَافَ

مِ   م.2018-9-28 |هـ1440الْمُحَرَّ
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قُ إلِىَ وَطنَهِِ:   قَالَ أعَْرَابِيٌّ يتَشََوَّ

 ذَكَرررررررررْتُ بِررررررررلًَدِي فاَسْررررررررتهََلَّتْ مَرررررررردَامِعِي

  
رررررربَا المُْتقََررررررادِمِ   بِشَرررررروْقِي إلِرَرررررى عَهْرررررردِ الصِّ

   
 حَننَرْررررتُ إلِرَررررى أرَْضٍ بهَِرررررا اخَْ ررررررَّ شَرررررارِبِي

  
 قُرررررررودُ التَّمَرررررررائِمِ وَحُلَّرررررررتْ بهَِرررررررا عَنِّررررررري عُ 

   

قُهَا عَلَ  صِبْيَانهَِا،  وَالتَّمَائِمُ: جَمْعُ تَمِيمَةٍ؛ وَهِيَ خَرَزَاتٌ كَانَتِ الْعَرَبُ تُعَلِّ

ُْ -يَتَّقُونَ بهَِا الْعَيْنَ  كُرُ مَا كَانَ.-فيِ زَعْمِهِ َْ ا يَ ََ سْلََمُ، فَهَ لَهَا الِْْ ََ  ، فَأَبْ

ومِيِّ هَذَا  البَْيتَْ، فَقاَلَ: أخََذَ ابنُْ الرُّ

ررررررربَا ررررررربيِبَةَ وَالصِّ  بلَرَرررررردْ صَرررررررحِبْتُ بِرررررررهِ الشَّ

  
 وَلبَسِْرررررررتُ فيِرررررررهِ العَْررررررريشَْ وَهْررررررروَ جَدِيررررررردُ 

   
ررررررررمِيرِ رَأيَتْرُرررررررهُ  رررررررري ال َّ

 فَررررررررمذَِا تمََثَّررررررررلَ فِ

  
رررررررررربَابِ تمَِيرررررررررردُ  )*(وَعَليَرْرررررررررهِ أفَنْرَرررررررررانُ الشَّ

 

   

 

                                                           

سْلََمِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ  4الْجُمُعَةُ  -« حَاشِيَةٌ عَلَ  مَتنِْ الْوَطَنيَِّةِ فيِ الِْْ

 م.2018-4-20 |هـ1439شَعْبَانَ 
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ةِ وَالِِنْتِمََءِ   للِْوَطَنِ  مَعَانِِ الْوَطَنِيَّ

تيِ  ٌُ جَليِلٌ، فَهُوَ التعرْبَةُ الَّ )الْوَطَنُ( كَلمَِةٌ صَغِيرَةٌ وَاحِدَةٌ؛ وَلَكنَِّ مَعْناَهَا عََيِ

 منِهَْا خَرَجْناَ، وَعَلَيْهَا دَرَجْناَ، وَفيِهَا حَيَاتُناَ، وَإلَِيْهَا مَرْجِعُناَ وَمَآبُناَ.

ََامِ وَهَلْ كَانَ الْوَطَنُ إلََِّ أَنْتَ وَ  ََتْ بأَِرْضِهِ منِْ عِ تيِ اخْتَلَ ََامَ الَّ تلِْكَ الْعِ

 آبَائِكَ وَأَجْدَادِكَ منَِ الْقِدَمِ؟!!

، وَفِي مَوْتِهِ  فأَنَتَْ بعَْضُ الوَْطنَِ، وَالوَْطنَُ كُلُّكَ؛ فِي حَياَتِهِ حَياَتكَُ وَلوَْ مُتَّ

 مَوْتكَُ وَلوَْ حَيِيتَ.

نيْاَ،  وَلََ تَحْسَبَنَّ حَياَتَكَ  هِ الْحَياَةِ الدع َِ تيِ تَقْضِيهَا فيِ هَ هِيَ تلِْكَ الْْيََّامَ الْقَصِيرَةَ الَّ

، هِيَ ذِكْرَى  ُُ ََ ؛ إنَِّمَا حَياَتُكَ أَجَلع منِْ ذَلكَِ وَأَعْ ُِ تَأْكُلُ وَتَشْرَبُ، وَتَلْهُو وَتَلْعَ

ََةُ الْحَاضِرِ، وَأَمَلُ الْمُسْتقَْبَلِ، ا هُوَ الْوَطَنُ. الْمَاضِي، وَعِ ََ ا، وَكُلع هَ ََ  هِيَ كُلع هَ

َْوِي  تيِ طَوَيْناَ فيِهَا ثَوْبَ طُفُولَتنِاَ الْمَرِحَةِ، وَلََ نَزَا ُُّ نَ الْوَطَنُ هُوَ الْْرَُْ  الَّ

لْناَهَ  تيِ نَشَأْنَا فيِهَا، وَأَحْبَبْناَهَا وَفَضَّ َُ شَبَابنِاَ وَشَيْخُوخَتنِاَ، وَالَّ ُِ -ا فيِهَا رِدَا بحُِكْ

بْعِ وَاللعغَةِ وَالنَّشْأَةِ  ََّ  عَلَ  كُلِّ بَلَدٍ سِوَاهَا. -ال

 فيِ خَلْقِهِ.
ِ
نْسَانِ، وَتلِْكَ هِيَ سُنَّةُ اللَّه رَةُ الِْْ َْ هِ هِيَ فِ َِ  هَ



 مُتَطَلَّبَاتُ الوَْلََءِ وَالَِنتْمَِاءِ للِْوَطَنِ  14 
نتْمَِاءُ فِي اللُّغةَِ: 

ِ
. الً ُُ عْتزَِا

ِ
نْتسَِابُ وَالَ

ِ
 هُوَ الَ

ؤَالُ:» مُ الِْْ  وَالسُّ ُُ إلَِ  وَطَنهِِ، أَوْ هَلْ يُحَرِّ
َِ الْمُسْلِ سْلََمُ أَوْ يَمْنعَُ أَنْ يَنتَْسِ

 دَوْلَتهِِ، أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ؟!!

ؤَالُ تحَْدِيدًا هُوَ: ا يَحْرُمُ عَلَ   وَالسُّ وْلَةِ ممَِّ نْتسَِابُ إلَِ  الْوَطَنِ وَالدَّ
ِ
هَلْ الَ

؟!! ُِ  الْمُسْلِ

ُُ بَعْضُ النَّاسِ؟!!هَلِ الْوَطَنيَِّةُ صُورَةٌ منِْ صُ   وَرِ الْوَثَنيَِّةِ الْمُعَاصِرَةِ كَمَا يَزْعُ

ةٌ عُدُو ٌُّ،  رْعِ، فَالْمُسْلمُِونَ أُمَّ رٌ فيِ الشَّ مَةِ أَصْلٌ مُقَرَّ
ةِ الْمُسْلِ ُُ إلَِ  الْْمَُّ نْتمَِا

ِ
الَ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ : ﴿قَا َُّ الُلَّه 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

 .[143]البقرة:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿ :وَهُمْ خَيرُْ الْأمَُمِ؛ قَالَ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 .[110]آل عمران: ﴾ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

؛ يَنتَْسِبُونَ إلَِيْهَ  ُِ فَقَ عَلَيْهَا جَمِيعُ الْْنَْبيَِا ةٍ وَاحِدَةٍ اتَّ ُْ أَتْبَاعُ ملَِّ ا، وَيَجْتَمِعُونَ وَهُ

 ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ: ﴿عَلَيْهَا، قَا َُّ 

 ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ، وَقَا َُّ تَعَالَ : ﴿[92]الأنبياء: 

 .[52]المؤمنون: 



 مُتَطَلَّبَاتُ الوَْلََءِ وَالَِنتْمَِاءِ للِْوَطَنِ  15 
ينِ وَالوِْلًَيةَِ؛ قَالَ تعََالىَ: ي الدِّ

ۈ ۇٴ ۋ ﴿ وَالمُْؤْمِنوُنَ إخِْوَةْ فِ

 .[10]الحجرات:  ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

اناَ اللهُ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿ مُسْلِمِينَ؛ قَالَ تعَاَلىَ: وَسَمَّ

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

 .[78]الحج:  ﴾ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

لًَلةَِ عَلىَ ذَلكَِ قَوْلهُُ  رْعُ، وَيكَْفِي فِي الدَّ هُ الشَّ ا أقََرَّ نتْمَِاءُ إلِىَ القَْبيِلةَِ مِمَّ
ِ
وَالً

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿ الىَ:تعََ 

 «.[13]الحجرات:  ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

 ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
تعَلََّمُوا مِنْ أنَسَْابِكُمْ مَا »قَا َُّ:  صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُو ُِّ اللَّه

حِمِ مَحَبَّةْ فِي الْأهَْلِ، مَثرَْاةْ فِي الْ  مَالِ، مَنسَْأةَْ تصَِلوُنَ بهِِ أرَْحَامَكُمْ؛ فَمنَِّ صِلةََ الرَّ

دَ إسِْناَدَهُ الْْلَْبَانيِع فيِ (1) «فِي أثَرَِهِ  ، وَجَوَّ يع
َِ حِيحَةِ ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِ  «.الصَّ

ا جَرَى الْْمَْرُ؛  ََ سْلََمُ، وَعَلَ  هَ هُ الِْْ ِِ أَقَرَّ عْ نْتسَِابُ إلَِ  الْقَبيِلَةِ وَالشَّ
ِ
فَالَ

حَابَةُ يَنتَْ  سُو ُِّ فَقَدْ كَانَ الصَّ ُْ أَمَامَ الرَّ ُْ وَأَقْوَامهِِ لهِِ
ُْ يُنكْرِْ صلى الله عليه وسلمسِبُونَ إلَِ  قَبَائِ ، وَلَ

 شَيْئًا منِْ ذَلكَِ.

                                                           

ا الوَجْهِ، »(، وقا ُّ: 1979، رقُ 4/351مَي: )أخرجه التر (1) ََ ٌِ منِْ هَ ا حَدِيثٌ غَرِي ََ هَ

 «.يَعْنيِ: زِيَادَةً فيِ الْعُمُرِ  «مَنسَْأةَْ فيِ الأثَرَِ »وَمَعْنَ  قَوْلهِِ: 

 (.276، رقُ 560-1/558: )«الصحيحة»والحديث جود إسناده لْلباني في 



 مُتَطَلَّبَاتُ الوَْلََءِ وَالَِنتْمَِاءِ للِْوَطَنِ  16 
نتْمَِاءُ إلِىَ الْأسُْرَةِ  

ِ
سْلًَمُ؛  -بِأنَْ ينُسَْبَ الوَْلدَُ إلِىَ أبَِيهِ -وَالً هُ الِْْ ا أقََرَّ قَا َُّ مِمَّ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ تَعَالَ : ﴿

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڻ ۀ 

 .[5]الأحزاب:  ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ

رَ  ََّ َِ الْوَلَدُ لغَِيْرِ أَبيِهِ؛ عَنْ أَبيِ ذَرٍّ  صلى الله عليه وسلمبَلْ وَحَ ، أَنَّهُ سَمِعَ ڤمنِْ أَنْ يَنْتَسِ

بيَِّ 
نِ إلًَِّ كَفَرَ، وَمَ  -وَهُوَ يعَلْمَُهُ -ليَسَْ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لغِيَرِْ أبَِيهِ »يَقُو ُُّ:  صلى الله عليه وسلمالنَّ

أْ مَقعَْدَهُ مِنَ النَّارِ  يهِمْ نَسَبْ؛ فَليْتَبََوَّ
 .(1) «ادَّعَى قَوْمًا ليَسَْ لهَُ فِ

 : ٍُ أْ مَقْعَدَهُ »... وَفيِ رِوَايَةِ مُسْلِ َّا، وَليْتَبََوَّ وَمَنِ ادَّعَى مَا ليسَْ لهَُ فَلَيسَْ مِن

َّارِ...  .(2) ««مِنَ الن

عِ الْوَطَنِ يَعْفُو.. وَقَدْ  يَمُوتُ فيِ كَثيِرٍ منَِ النعفُوسِ الَّتيِ شَغَلَتهَْا الْْثََرَةُ  وَحُ

، وَالْعَمَلِ لرِِفْعَتهِِ. ُْ ِِّ وَطَنهِِ ُْ شَاغِلٌ عَنْ حُ ا كبِاَرُ النعفُوسِ؛ فَلََ يَشْغَلُهُ  وَالْْنَاَنيَِّةُ، أَمَّ

َُونَ بَ  -حَتَّ  الْخَوَاصَّ -إنَِّ كَثيِرًا منَِ النَّاسِ  هْوَةِ يَخْلِ يْنَ الْوَطَنيَِّةِ وَالشَّ

تيِ لََ تَكُونُ مَشْرُوعَةً إلََِّ إذَِا كَانَتِ الْوَطَنيَِّةُ أَسَاسَهَا؛ وَلَكنَِّ مَنفَْعَةَ  يَاسِيَّةِ الَّ السِّ

رُ فيِهِ، تَدْفَعُناَ إِ  ، الْوَطَنِ حِينَ يَقَعُ النِّزَاعُ بَيْنَ الْْحَْزَابِ تَكُونُ أَقَلَّ مَا يُفَكَّ ُُ لَيْهِ الْبَغْضَا

نْتفَِاعُ الْْعَْمَ .
ِ
َُّ الْعِناَدُ وَالَ  ثُ

َُّ مَا لَناَ  ِِ مَا لَناَ منَِ الْْفَْكَارِ وَالْمَشَاعِرِ وَالْقُوَى، ثُ ِِّ الْغَلَ هُ إلَِ  حُ ي يُوَجِّ
َِ الَّ

اغِلُ  غُلُ الشَّ تيِ هِيَ الشع خْصِيَّةِ الَّ ََّمَعِ وَالْمَنفَْعَةِ الشَّ  للِِْْنْسَانِ أَبَدًا. منَِ ال

                                                           

 (.61، رقُ 80-1/79ومسلُ: )(، 3508، رقُ 6/539أخرجه البخاري: ) (1)

، -حفَه اللَّه-للشيخ الدكتور محمد بن عمر بازمو ُّ  «حقيقة الًنتماء»محاضرة  (2)

 بتصرف واختصار.



 مُتَطَلَّبَاتُ الوَْلََءِ وَالَِنتْمَِاءِ للِْوَطَنِ  17 
أَنْ يَفْحَصَ  -وَلَوْ عَنْ رَغْبَةٍ -يَنبَْغِي لكُِلِّ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَغِلَ بأَِعْمَا ٍُّ وَطَنيَِّةٍ 

ا، أَمْ يُرِيدُ نَجَاحَ فَرِيقٍ مُعَيَّنٍ؟!!  عَنْ قَلْبهِِ، وَيَسْأَ َُّ نَفْسَهُ: أَيُرِيدُ مَجْدَ وَطَنهِِ حَقًّ

ُِ شَهَوَاتٍ رَدِيئَةٍ تَحْتَ أَلْفَاظٍ فَخْمَةٍ؛ حَتَّ  إنَِّناَ لَنخَْدَعُ إنَِّ لَناَ  مَهَارَةً فيِ إخِْفَا

أَنْفُسَناَ فيِ كَثيِرٍ منَِ الْْحَْيَانِ، نَعْرِفُ طَهَارَةَ نيَِّاتنِاَ إذَِا أَحْسَسْناَ منِْ أَنْفُسِناَ الْعَجْزَ عَنْ 

.تَغْيِيرِ شُعُورِنَا أَوْ سِيرَتنَِ   ا بتَِغَيعرِ الْحَظِّ

فِّ الْْوََّ ُِّ؛  َْمَعَ فيِ الصَّ ينَ للِْعَمَلِ فيِ أَيِّ صَفٍّ منِْ غَيْرِ أَنْ نَ وَإذَِا كُنَّا مُسْتَعِدِّ

. ُِ وَا اقَةِ.. عَلَ  السَّ مَةِ أَوْ فيِ السَّ  فيِ الْمُقَدِّ

عِ كُلَّ مَا هُوَ خَيْرٌ للِْوَطَنِ؛ وَإنِْ  ُْ يَنلَْهُ الْوَطَنُ عَلَ  أَيْدِيناَ أَوْ عَلَ  وَإذَِا كُنَّا نُحِ لَ

. عِ  أَيْدِي مَنْ نُحِ

َّةِ هِيَ فِكْرَةُ » َّةُ، وَمَدْرَسَةُ الوَْطنَيِ َّةِ هِيَ الوَْطنَيِ إنَِّ المَْدْرَسَةَ الحَْقِيقِيَّةَ للِِْْنسَْانيِ

 جَانبِِ مَهْدِ أطَفَْالنِاَ.الْأسُْرَةِ، إنَِّمَا نتَعَلََّمُ حُبَّ النَّاسِ وَالوَْطنَِ بِ 

ا الْيَنبُْوعِ؛ كَأَنَّهَا نَتيِجَةُ عَدْوَى صَالحَِةٌ  ََ يِّبَةِ تَنشَْأُ منِْ هَ ََّ كُلع الْمَشَاعِرِ ال

رَةٍ وَاحِدَةٍ؛  َْ َُ بنَِ رَاضِيَةٌ، فَكَمَا أَنَّ عَقْليِ يَسْلُكُ طَرِيقَةَ التَّحْليِلِ، وَلََ يَشْمَلُ الْعَالَ

نْسَانيَِّةِ فَقَلْبِ  َُّ يَقْوَى فَيَمْتَدع حَناَنُهُ إلَِ  الِْْ لًَ مَنْ يُجَاوِرُنيِ، ثُ عِ أَوَّ  .)*(.(1)«ي يُحِ

 

                                                           

: مجلة «الغيرية في التفكير الغربي، بين غلبة الأنا والت حية من أجل الْخر» (1)

 (.277-276هـ، )ص1439م/ 2018(، السنة الرابعة: 10الَستغراب، العدد )

بَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( َْ سْلََمِ »مُخْتصََرٌ منِْ خُ  |هـ1439منِْ شَعْبَانَ  4الْجُمُعَةُ  -« الْوَطَنيَِّةُ فيِ الِْْ

 م.20-4-2018



 مُتَطَلَّبَاتُ الوَْلََءِ وَالَِنتْمَِاءِ للِْوَطَنِ  18 
 

قِيقِيِّ للِْوَطَنِ   مُقْتَضَيَاتُ الِِنْتِمََءِ الَْْ

وا بِهِ، وَأَنْ يَ  يعًا للِْحِفَاظِ إنَِّ الِِنْتِمََءَ للِْوَطَنِ يُوجِبُ عَلََ أَبْنَائِهِ أَنْ يَعْتَزُّ تَكَاتَفُوا جََِ

ضَتِهِ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ وَالِْْنْتَاجِ، وَالْْرَُابَطَةِ عَلََ ثُغُورِهِ  ةٍ فِِ نََْ  عَلَيْهِ، وَأَنْ يُسْهِمُوا بِقُوَّ

عِيَّ  طَوُّ دُمُ الْْجُْتَمَعَ.لتَِأْمِيِن حُدُودِهِ، وَرَدْعِ كُلِّ مُعْتَدٍ، وَالْْشَُارَكَةِ فِِ الَْْعْمََلِ التَّ  ةِ الَّتِي تََْ

د شَاكرِ  يخُْ مُحَمَّ  » :-رَحِمَهُ اللهُ تعَاَلىَ-قَالَ الشَّ
ِ
َُنَّ أَنَّ تَقْوَى اللَّه اكَ أَنْ تَ إيَِّ

 تَدْخُلُ فيِ كُلِّ 
ِ
يَامُ وَنَحْوُهُمَا منَِ الْعِبَادَاتِ فَقَطْ، إنَِّ تَقْوَى اللَّه لََةُ والصِّ هِيَ الصَّ

ٍُ؛ فَ  قِ الَلَّه فيِ إخِْوَانكَِ، لََ تُؤْذِ شَيْ طْ فيِهَا، وَاتَّ اتَّقِ الَلَّه فيِ عِبَادَةِ مَوْلََكَ، لََ تُفَرِّ

ا، وَاتَّقِ الَلَّه فيِ  قِ الَلَّه فيِ بَلَدِكَ، لََ تَخُنهُْ، وَلََ تُسَلِّطْ عَلَيْهِ عَدُوًّ ، وَاتَّ ُْ أَحَدًا منِهُْ

تكَِ   «.، وَلََ تَتَخَلَّقْ بسِِوَى الْْخَْلََقِ الْفَاضِلَةِ نَفْسِكَ، وَلََ تُهْمِلْ فيِ صِحَّ

ا، وَلََ تَدْفَعْهُ إلَِ  الْفَوْضَ   اتَّقِ الَلَّه فيِ وَطَنكَِ، لََ تَخُنهُْ، وَلََ تُسَلِّطْ عَلَيْهِ عَدُوًّ

قَاقِ   .)*(.وَالشِّ

، يَقْضِي الْعُمُرَ » ِِ   إنَِّ الْوَطَنَ هُوَ مَدْرَسَةُ الْحَقِّ وَالْوَاجِ
ِ
، حَقع اللَّه ُِ

ََّالِ فيِهَا ال

مَهُ، وَحَقع النَّفْسِ وَمَا أَلْزَمَهُ، إِلَ   ََ وَمَا أَقْدَسَهُ وَأَقْدَمَهُ، وَحَقع الْوَالدَِيْنِ وَمَا أَعْ
                                                           

صٌ منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( يمَانِ »مُلَخَّ سْلََميِِّ منَِ الِْْ
ِِّ الْوَطَنِ الِْْ طَبْعَةُ مَكْتبََةِ  -« حُ

بْعَةُ الْْوُلَ  الْفُ  ََّ  م.2008رْقَانِ الْمِصْرِيَّةِ، ال



 مُتَطَلَّبَاتُ الوَْلََءِ وَالَِنتْمَِاءِ للِْوَطَنِ  19 
فُهُ، أَوْ فَضْلٍ للِرِّ   تَتَأَلَّ

جَا ُِّ أَخٍ تُنْصِفُهُ، أَوْ جَارٍ تُسْعِفُهُ، أَوْ رَفيِقٍ فيِ رِحَا ُِّ الْحَيَاةِ

فُهُ  نُهُ وَلََ تُزَيِّ  .(1)تُزَيِّ

ََّمَةِ: صِيَانَةُ  ُِ أَمَانَاتهِِ الْمُعَ سَةِ، وَأَعْبَا فَمَا فَوْقَ ذَلكَِ منِْ مَصَالحِِ الْوَطَنِ الْمُقَدَّ

ناَنَةُ بأَِشْيَائِهِ  بَْناَئهِِ، وَالْمَوْتُ دُونَ لوَِائهِِ، قُ (2)بنِاَئهِِ، وَالضَّ
ِ
يُودٌ فيِ ، وَالنَّصِيحَةُ لْ

 .(3)الْحَيَاةِ بلََِ عَدَدٍ، يَكْسِرُهَا الْمَوْتُ وَهُوَ قَيْدُ الْْبََدِ 

خَرٍ حَدِيثٍ  ، وَمُدَّ ٍُ ، وَأَثَرٍ ضَئِيلٍ أَوْ عََيِ ٍُ ُِ فيِهِ منِْ كُلِّ ثَمَرٍ كَرِي رَأْسُ مَا ُِّ الْْمَُ

ُِ كَمَا يَنْمُو عَلَ  الدِّ  رْهَ ، يَنْمُو عَلَ  الدِّ ٍُ ذَاذِ أَوْ قَدِي يناَرِ، وَيَرْبُو عَلَ  الرَّ
كَمَا يَرْبُو  (4)

ِِ وَيَتَقَبَّلُ منَِ الْْنَْهَارِ.(5)عَلَ  الْوَابلِِ الْمِدْرَارِ  حُ  ، بَحْرٌ يَتَقَبَّلُ منَِ السع

                                                           

 )زيّف الرجلَ(: صغّر به وحقّر. (1)

نع به، وهو: البخل والحرص عليه. (2)  )الضنانة بالشيُ(: الضَّ

 (.12/261) «:لسان العرب»انَر: 

هُ، تناو ُّ الشاعر في هَه الفقرة حقوق الوطن عل  أبنائه أو واجبات الوطنيين نحو وطن (3)

ففصلها أجمل تفصيل دون أن يفوته وصف كل حق بوصفه الملَزم من حق اللَّه وحق 

 الوالدين وحق النفس إل  حق الْخوان وسائر أبناُ الوطن.

مجموعة حقوق يتألف منها حق الوطن عل  كل إنسان، ولو أدى القيام بهَا الحق إل  

 التضحية بالنفس دفاعا عن الوطن.

ينبغي للْنسان القيام بها في جميع أدوار الحياة فلَ ينعتق منها ثُ قا ُّ إن هَه الواجبات 

 إلَ بالممات.

 )الرذاذ(: المَر الضعيف والما ُّ القليل. (4)

 )الوابل المِدرار(: المَر الشديد، الضخُ القَر. (5)
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 مَاذَا أعَْدَدْتَ للِْبنِاَءِ مِنْ حَجَرٍ، أوَْ زِدْتَ فِي الفِْناَءِ مِنْ  (1)فيَاَ خَادِمَ الوَْطنَِ! 

 شَجَرٍ؟!!

؛ فَإنَِّمَا الْوَطَنُ كَالْبُنيْاَنِ، فَقِيرٌ  دَّ عَلَيْكَ أَنْ تَبلُْغَ الْجَهْدَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ أَنْ تَبنْيَِ السَّ

فيِعَةِ. قُوفِ الرَّ ِِ الْوَضِيعَةِ، وَالسع اعِدِ الْعَاملِِ، وَإلَِ  الْعَتَ أْسِ الْعَاقلِِ، وَالسَّ  إلَِ  الرَّ

وْ  ِِ النَّبَاتِ وَكَالرَّ جَرِ وَثَمِينهِِ، وَنَجِي  (2)ِ  مُحْتَاجٌ إلَِ  رَخِيصِ الشَّ

 .)*(.(5)«(4)؛ إذِْ كَانَ ائْتلََِفُهُ فيِ اخْتلََِفِ رَيَاحِينهِِ (3)وَهَجِينهِِ 

مُ عَلََ الِْْنْسَانِ أَنْ يَكُونَ صَادِقًا فِِ  تِّ  أَعْمََلهِِ، لَِ إنَِّ الْوَلَِءَ للِْوَطَنِ وَالِِنْتِمََءَ لَهُ يَُُ

دَعُهُمْ، وَلَِ يَتَآمَرُ عَلَيْهِمْ، وَلَِ يَبِيعُ  هُمْ، وَلَِ يََْ ونُ أَهْلَهُ، وَلَِ يَغُشُّ يَكْذِبُ وَطَنَهُ، وَلَِ يََُ

ُِ كَيْفَ يُمْكنُِ أَنْ يَخُونَ الْخَائنِوُنَ؟!! قَضَايَاهُمْ بِأَيِّ ثَمَنٍ؛  إنِِّي لَْعَْجَ

 بلََِدَهُ؟!!أَيَخُونُ إنِْسَانٌ 

                                                           

 فيه التفات بديع بليغ؛ لَنتقاله من الْخبار إل  الخَاب. (1)

 لْنسان والحيوان.)النجيِ(: الكريُ الحسيِ من ا (2)

 )الهجين(: من أبوه خيرٌ من أمة. (3)

يريد أن كل إنسان مهما ارتفع شأنه أو اتضع مكانه قادر عل  خدمة الوطن، بل هو  (4)

مَالِ بتلك الخدمة، فعمد موفقا إل  التشبيه والَستعارة، فقا ُّ: إن البناُ محتاج إل  

ُ بهائه وجماله إلَ بمختلف العتِ الوضيعة والسقوف العالية، وأن الرو  لَ يت

 الْزاهير والرياحين.

 (.16-9لْمير الشعراُ أحمد شوقي: )ص «أسواق الذهب» (5)

بَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( َْ سْلََمِ »منِْ خُ -20 |هـ1439منِْ شَعْبَانَ  4الْجُمُعَةُ  -« الْوَطَنيَِّةُ فيِ الِْْ

 م.4-2018
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 .)*(إنِْ خَانَ مَعْنَ  أَنْ يَكُونَ؛ فَكَيْفَ يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ؟!!

ةَ سَبِيلُ  قِيقِيَّ ةَ الَْْ رِيبٌ، إنَِّ الْوَطَنِيَّ ةَ بِنَاءٌ لَِ هَدْمٌ، إعِْمََرٌ لَِ تََْ قِيقِيَّ ةَ الَْْ  إنَِّ الْوَطَنِيَّ

ئى ی ی ی ﴿قَالَ تعََالىَ:  الْفَسَادِ وَالِْْفْسَادِ،عِمََرَةِ الْكَوْنِ، لَِ سَبِيلُ الْْوَْتِ وَ 

ُْ منِْ [61]هود:  ﴾ی ئج ُْ بمَِا آتَاكُ نكَُ ُْ فيِهَا لتَِعْمُرُوهَا، وَمَكَّ ؛ أَيْ: جَعَلَكُ

 .(2/)*.عِمَارَتهَِا

 .(3/)*.[56]الأعراف:  ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇوَقَا َُّ تَعَالَ : ﴿

دِ فيِ الْْرَِْ ، أَوْ بجَِعْلِ  هَلْ يَسْعَ  إنِْسَانٌ إلَِ  أَنْ يُحْرَمَ  منِْ وَطَنهِِ باِلتَّشَرع

ُِ وَالْْمَْوَا ُِّ وَالْْعَْرَاِ ؟!! مَا نْتهَِاكَاتِ فيِ الدِّ
ِ
 وَطَنهِِ مَسْرَحًا للِْفَوْضَ  وَالَ

لكَِ؟!! ََ لٌ سَوِيٌّ بِ
 هَلْ يَسْعَدُ إنِْسَانٌ عَاقِ

ي يَفْعَلُ ذَلكَِ قَدْ أَصْبَحَ عَ  َِ  إنَِّ الَّ
ِ
ا لدِِينِ اللَّه سْلََمِ دُوًّ ا لبِلََِدِ الِْْ ، عَدُوًّ

سْلََمِ، أَتْدَرِي مَا مَعْنَ  ذَلكَِ؟!!  وَوَطَنِ أَهْلِ الِْْ

رَ  مُومِ قَدْ تَنَكَّ َْ قََارِبهِِ، عَدُوٌّ لجِِيرَانهِِ، إِنَّهُ بفِِعْلهِِ الْمَ
ِ
هَْلِهِ، عَدُوٌّ لْ

ِ
إِنَّهُ عَدُوٌّ لْ

ةِ، إِنَّهُ قَدْ وَقَعَ فيِ الْخَلَلِ الْكَبيِرِ، إِنَّهُ قَدْ للِْجَمِيعِ، وَقَا َُ سَا
حْسَانَ باِلِْْ بَلَ الِْْ

                                                           

يمَانِ » منِْ كِتَابِ:مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( سْلََميِِّ منَِ الِْْ
ِِّ الْوَطَنِ الِْْ طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ الْفُرْقَانِ  -« حُ

بعَْةُ الْْوُلَ   ََّ ةِ، ال  م.2008الْمِصْرِيَّ

بَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* َْ ُْ »منِْ خُ -21 |هـ1432منِْ صَفَرٍ  17الْجُمُعَةُ  -« لََ تَقْتلُُوا أَنْفُسَكُ

 م.1-2011

َْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (3/)* فْسَادُ فيِ الْْرَْ ِ »منِْ خُ دْمَانُ وَالِْْ منِْ شَعْباَنَ  4الْجُمُعَةُ  -« الِْْ

 م.2015 -5 -22 |هـ1436
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ِ
رَةِ اللَّه َْ رَتُهُ عَنْ فِ َْ رَ النَّاسَ عَلَيْهَا، وَهَلْ يُوجَدُ مَنْ  تَغَيَّرَتْ فِ ََ تيِ فَ الَّ

 يَفْعَلُ ذَلكَِ؟!!

ُْ كَثيِرُونَ، لََ يَهْ  ، يُوجَدُ.. وَهُ ُْ ُْ تَمْزِيقُ نَعَ هُ !! وَهَمع
ٍُ ٍُ وَلََ لشَِيْ ونَ بشَِيْ تَمع

الْبُلْدَانِ الْمُسْلمَِةِ، وَتَفْرِيقُ جَمَاعَاتِ الْمُسْلمِِينَ، وَتَشْتيِتُ الْحَرَائِرِ فيِ طبَِاقِ 

ُُ الْكَثيِرُ؛ الْْرَِْ ، وَتَمْكيِنُ الْمُجْرِميِنَ الْكَافرِِينَ منِْ دِيَارِ الْمُسْلمِِينَ، يُوجَدُ منِهُْ 

 
ِ
، وَابْتَعَدَ عَنْ هُدَى اللَّه ٍُ هُ الُلَّه عَلَ  عِلْ بَعَ هَوَاهُ، وَأَضَلَّ نِ اتَّ لَكنِْ لََ يَقَعُ ذَلكَِ إلََِّ ممَِّ

دًا  ي بَعَثَ بهِِ مُحَمَّ
َِ  .صلى الله عليه وسلمالَّ

 
ِ
نفِْ: قَا َُّ رَسُو ُُّ اللَّه ا الصِّ ََ يْفَةُ عَنْ مثِْلِ هَ ََ ا أخََافُ إنَِّ أخَْوَفَ مَ : »صلى الله عليه وسلمقَا َُّ حُ

لِْْسْلًَمِ؛ غَيَّرَهُ 
يتَْ بهَْجَتهُُ عَلَيهِْ وَكَانَ رِدْئاً لِ

عَليَكُْمْ: رَجُلْ قَرَأَ القُْرْآنَ حَتَّى إذَِا رُئِ

يفِْ،  إلِىَ مَا شَاءَ اللهُ، فاَنسَْلَخَ مِنهُْ، وَنبََذَهُ وَرَاءَ ظهَْرِهِ، وَسَعَى عَلىَ جَارِهِ بِالسَّ

رْ   «.كِ وَرَمَاهُ باِلشِّ

اميِ؟ قَالَ: قُلتُْ: رْكِ؛ الْمَرْميِع أَمِ الرَّ
هُمَا أَوْلَ  باِلشِّ ! أَيع

ِ
 يَا نَبيَِّ اللَّه

امِي»قَا َُّ:  التَّارِيخِ »، وَالْبُخَارِيع فيِ «صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فيِ «. بلَِ الرَّ

دَ إسِْناَدَهُ الْحَافظُِ ابْنُ كَثِ «الْكَبيِرِ  .«التَّفْسِيرِ »يرٍ فيِ ، وَجَوَّ نهَُ الْْلَْبَانيِع  ، وَحَسَّ

اهُ ضَلََلُهُ إلَِ  قِتَا ُِّ مَنْ؟!! ا ُِّّ كَيْفَ أَدَّ ا الضَّ ََ رْ إلَِ  هَ َُ  فَانْ

لََ ُِّ  يغَالهِِ فيِ الضَّ َُّ لِِْ إلَِ  قِتَا ُِّ جَارِهِ!! مَنْ يَسْكُنُ مَعَهُ فيِ الْبَلَدِ نَفْسِهَا، ثُ

ا الْ  ََ ُِ هَ  يَنسُْ
ِ
رُهُ بأَِنَّهُ جِهَادٌ؛ فَهُوَ قِتَا َُّ إلَِ  شَرْعِ اللَّه  -، وَيُبَرِّ

ِ
 -وَالْعِيَاذُ باِللَّه

 ُْ ُْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ نْيَا وَهُ ُْ فيِ الْحَيَاةِ الدع ينَ ضَلَّ سَعْيُهُ
َِ منَِ الْْخَْسَرِينَ أَعْمَالًَ، الَّ

 يُحْسِنوُنَ صُنعًْا!!
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، وَضَاعَتْ -منِْ قَاصٍ وَدَانٍ، وَكَبيِرٍ وَصَغِيرٍ -مَهُ الْجَمِيعُ وَقَدْ وَقَعَ ذَلكَِ وَعَلِ 

بسَِببَهِِ أَوْطَانٌ، كَمَا وَقَعَ فيِ )سُورِيَّا(، وَكَمَا وَقَعَ فيِ )ليِبيْاَ(، وَكَمَا وَقَعَ فيِ )الْيَمَنِ(، 

ٍُ  حَفِظَ الُلَّه جَمِيعَ بُلْدَانِ -وَكَمَا أَرَادُوا أَنْ يَقَعَ فيِ مصِْرَ   .-الْمُسْلمِِينَ منِْ كُلِّ سُو

 
ِ
ُْ يُرِيدُونَ إقَِامَةَ شَرْعِ اللَّه لََّ ُُّ كَانُوا يَزْعُمُونَ أَنَّهُ  الضع

ُِ ؛ فَمَا هَؤُلََ

؟!! ُْ ُْ وَسَعْيُهُ تيِ آلَتْ إلَِيْهَا أُمُورُهُ  النَّتَائِجُ الَّ

 خْفَ  عَلَ  أَحَدٍ!!يَعْلَمُهَا الْجَمِيعُ، يَرَوْنَهَا وَيَسْمَعُونَهَا، وَلََ تَ 

 ِِ سْلََميِع مُقْتَصِرًا عَلَ  صُورَةِ إشَِاعَةِ الْقَتْلِ فيِهِ وَالنَّهْ
كَيْفَ يَكُونُ الْوَطَنُ الِْْ

 
ِ
كَنِ وَإقَِامَةِ شَعَائِرِ اللَّه  !!وَالْفَوْضَ ؛ حَتَّ  لََ يَصْلُحَ مَكَانًا للِسَّ

ُِ للِْوَطَنِ  سْلََمِ وَطَنِ أَهْ -فَصُوَرُ الْعَدَا ا؛ فَكُلع مَا منِْ شَأْنهِِ أَنْ  -لِ الِْْ كَثيِرَةٌ جِدًّ

فْسَادِ بكُِلِّ  َُ إلَِيْهَا بكَِلمَِةٍ تُعِينُ عَلَ  الْفَسَادِ وَالِْْ يُفْسِدَ الْبلََِدَ عَلَ  أَهْلهَِا، أَوْ يُسِي

ا الْفَسَادُ منَِ الْمَعَاصِي أَوِ -صُورَةٍ  ََ ٌُ كَانَ هَ نُوبِ أَوِ الْمُنكَْرَاتِ، أَوْ يَعْنيِ: سَوَا عَ ال

 
ِ
ِِ الْآخَرِ فيِ صُورَةٍ أُخْرَى، وَهِيَ الْغُلُوع فيِ دِينِ اللَّه

؛ فَكُلع -كَانَ منَِ الْجَانِ

ا  ََ ٌُ لبِلََِدِ الْمُسْلمِِينَ، وَمَكْرٌ ببِلََِدِ الْمُسْلمِِينَ، وَمثِْلُ هَ ينِ، وَعَدَا ٌُ للِدِّ -ذَلكَِ عَدَا

. -أَيْضًا ُْ  إحِْدَاثُ الْْحَْزَابِ الْخَارِجَةِ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلمِِينَ وَإمَِامهِِ

ُِ عَلَيْهِ، وَالتَّضْييِعِ لَهُ؛ كَإفِْسَادِ  عْتدَِا
ِ
ا عَدَمُ احْترَِامِ الْمَا ُِّ الْعَامِّ باِلَ ََ وَهَكَ

تيِ غَرَسَهَا الْمُسْلمُِ  َْعِ الْْشَْجَارِ الَّ وَارِعِ، أَوْ قَ ا يَقَعُ فيِ الشَّ ََ ينةَِ، وَهَ َِّلِّ وَالزِّ ونَ للِ

 كُلِّ بَلَدٍ تُصَابُ باِلْفَوْضَ  وَمَا يُسَمَّ  باِلثَّوْرَةِ.

؟!! ُْ ُِ الْمُسْلمِِينَ حَتَّ  يُرْزَؤُوا فيِ أَمْوَالهِِ  مَا ذَنْ



 مُتَطَلَّبَاتُ الوَْلََءِ وَالَِنتْمَِاءِ للِْوَطَنِ  24 
 ، ُْ بَ مُنشَْآتُهُ ، وَحَتَّ  تُخَرَّ ُْ رَ ثَرْوَاتُهُ ُْ حَتَّ  تُدَمَّ وَهِيَ ملِْكٌ  مَا ذَنْبُهُ

؟!!  للِْمُسْلمِِينَ، وَهِيَ منَِ الْمَا ُِّ الْعَامِّ

ُِ عَلَيْهِ، وَالتَّضْييِعِ لَهُ؛ كَإفِْسَادِ  عْتدَِا
ِ
ا عَدَمُ احْترَِامِ الْمَا ُِّ الْعَامِّ باِلَ ََ هَكَ

َِّلِّ وَال تيِ غَرَسَهَا الْمُسْلمُِونَ للِ َْعِ الْْشَْجَارِ الَّ وَارِعِ، أَوْ قَ ينةَِ.الشَّ  زِّ

قَامَةِ الْمُسْلمِِينَ،  سْلََمَ رَاعَ  حُقُوقَ الْوَطَنِ مَا دَامَ مَحَلًَّ لِِْ ا نَجِدُ أَنَّ الِْْ ََ وَهَكَ

بيِِّ 
ينيَِّةِ، وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّ رِ الدِّ

عَائِ مَنْ آذَى »أَنَّهُ قَا َُّ:  صلى الله عليه وسلموَمَكَانًا لقِِيَامِ الشَّ

بَرَانيِع وَغَيْرُهُ «. جَبَتْ عَليَهِْ لعَْنتَهُُمْ المُْسْلِمِينَ فِي طرُُقِهِمْ؛ وَ 
ََّ ، وَقَدْ (1)رَوَاهُ ال

َُ عَلَيْهِ الْْلَْبَانيِع باِلْحُسْنِ لغَِيْرِهِ.  حَكَ

ا أَحْكَامٌ كَثيِرَةٌ كُلعهَا لَهَا  ََ ٌُ منِْ أَرِْ  الْوَطَنِ.. منِْ تُرَابهِِ، وَهَكَ رِيقُ جُزْ ََّ ال

ا  ََ  الْمَعْنَ ، وَهِيَ كَثيِرَةٌ لََ تُسْتَقْصَ .ارْتبَِاطٌ بهَِ

سْلََمِ.. هِ هِيَ وَطَنيَِّةُ أَهْلِ الِْْ
َِ  هَ

رْعِيِّ للِْْوَْطاَنِ المُْسْلِمَةِ  : أَنْ يُحَافَظَ عَلَ  أَمْنهَِا ومِنْ لوََازِمِ الحُْبِّ الشَّ

َِ الْْسَْبَابَ الْمُفْضِيَةَ إلَِ  ضَْرَِابِ وَالْفَسَادِ، وَاسْتقِْرَارِهَا، وَأَنْ تُجَنَّ
ِ
  الْفَوْضَ  وَالَ

نْسَانِ  حْمَنِ عَلَ  الِْْ ُِ الرَّ حِي ُِ منِنَِ الرَّ ََ  .)*(.فَالْْمَْنُ فيِ الْْوَْطَانِ منِْ أَعْ

                                                           

 (، من حديث: 3050، رقُ 3/200) «:المعجم الكبير»أخرجه الَبراني في  (1)

يْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ  ََ  .ڤحُ

 (.2294، رقُ 373-5/372) «:الصحيحة» والحديث حسنه لغيره الْلباني في

سْلََمِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ  4الْجُمُعَةُ  -« حَاشِيَةٌ عَلَ  مَتنِْ الْوَطَنيَِّةِ فيِ الِْْ

 م.2018-4-20 |هـ1439شَعْبَانَ 



 مُتَطَلَّبَاتُ الوَْلََءِ وَالَِنتْمَِاءِ للِْوَطَنِ  25 
كَةَ؛ ةَ الْْشُْتَََ مِيعِ الْْسَْؤُوليَِّ لَ الَْْ مُّ فَإنَِّ  وَالْوَلَِءُ وَالِِنْتِمََءُ لِلْوَطَنِ يُوجِبَانِ تَََ

ةِ الْبَحْرِ وَبَيْنَ عَوَاصِفِهِ، وَفيِ  ينَ فيِ سَفِينَةٍ فيِ لُجَّ
َِ الْمُسْلِمِينَ كَالْقَوْمِ الَّ

ُْ مُرْتَبِطٌ  ُْ يَكَدْ يَرَاهَا، وَمَصِيرُهُ ُُ يَدَهُ لَ اتٍ إِذَا أَخْرَجَ الْمَرْ ََ ظُلُمَاتٍ مُحِي

 بَعْضُهُ ببَِعْضٍ.

بيِع 
ي أَخْرَجَهُ  ڤالنععْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ  كَمَا فيِ حَدِيثِ  صلى الله عليه وسلمقَا َُّ النَّ َِ الَّ

 »: (1) «صَحِيحِهِ »الْبُخَارِيع فيِ 
ِ
وَالوَْاقِعِ  -تَعَالىَ-مَثلَُ القَْائِمِ فِي حُدُودِ الله

يهَا كَمَثلَِ قَوْمٍ اسْتهََمُوا عَلَى سَفِينةٍَ، فَأصََابَ بعَُْ هُمْ أعَْلًَهَا، وَأصََابَ 
فِ

وا بعَُْ هُمْ أسَْفَ  هَا إذَِا أرََادُوا أنَْ يَسْتقَُوا مِنَ المَْاءِ مَرُّ
لَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أسَْفَلِ

عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالوُا: لوَْ أنََّا خَرَقْناَ فِي نَصِيبنِاَ خَرْقًا؛ فَنسَْتقَِيَ مِنَ المَْاءِ، 

 وَلًَ نُؤْذِيَ مَنْ فَوْقَناَ.

لوَْ أنََّهُمْ ترََكُوهُمْ؛ هَلكَُوا جَمِيعاً، وَلوَْ أخََذُوا عَلَى فَ  :صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

 «.أيَدِْيهِمْ؛ نجََوْا وَنجََوْا جَمِيعاً

بيِع 
ُِ يُبَيِّنُ لَناَ النَّ ا الْحَدِيثِ الْعََيِ ََ ُِ الْقَوْمِ  صلى الله عليه وسلمفيِ هَ أَنَّ الْمُسْلمِِينَ كَهَؤُلََ

فِينةَِ، فيِ الْخَ  ُْ فيِ السَّ ينَ هُ
َِ فِينةَُ الَّ رِ الْمُشْتَرَكِ وَالْمَصِيرِ الْوَاحِدِ، فَإنِْ نَجَتِ السَّ ََ

فِينةَُ هَلَكُوا جَمِيعًا  .)*(.نَجَوْا جَمِيعًا، وَإنِْ هَلَكَتِ السَّ

                                                           

 (.2493، رقُ 5/132«: )صحيح البخاري» (1)

َْبَ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( ُُ اللَّهُ »ةِ: منِْ خُ منِْ جُمَادَى الْآخِرَةِ  16الْجُمُعَةُ  -« أُولَئكَِ سَيَرْحَمُهُ

 م.2008-6-20 |هـ1429



 مُتَطَلَّبَاتُ الوَْلََءِ وَالَِنتْمَِاءِ للِْوَطَنِ  26 
َّةَ توُجِبُ   ا » وَصَفْوَةُ القَْوْلِ: أنََّ الوَْطَنيِ ُُ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ممَِّ َُ َُّ الْمَرْ  أَنْ يَبْ

اهُ  ََ ةِ الْْحَْوَا ُِّ وَالْْزَْمَانِ  أَعْ ، وَالْمَا ُِّ، وَالْخِبْرَةِ، وَالنعصْحِ فيِ عَامَّ ُِ الُلَّه منَِ الْعِلْ

ُُ فيِ وَظيِفَتهِِ، وَيَنصَْحُ فيِ تجَِارَتهِِ، وَلََ يَغُشع فيِ حِرْفَتهِِ،  لمَِنفَْعَةِ بَنيِ وَطَنهِِ، فَيَسْتَقِي

َُ ُُّ جُهْدَهُ فيِ تَحْسِينِ  ٍُ وَيَبْ فَرِ إلَِ  الْمَمَالكِِ الْبَعِيدَةِ لتَِحْصِيلِ عِلْ حَالَتهِِ؛ وَلَوْ باِلسَّ

ُِ منِهَْا لبِلََِدِهِ مَا تَمَسع  يُفِيدُ بهِِ قَوْمَهُ، أَوْ صَنعَْةٍ يَنتَْفِعُ بهَِا فيِ وَطَنهِِ، أَوْ تجَِارَةٍ يَجْلِ

حِيحَةِ إلَِيْهِ الْحَاجَةُ، وَنَحْوُ ذَلكَِ منَِ الْمَقَاصِ   .)*(.(1)«دِ الصَّ

 

                                                           

 (.111-110)ص« جوامع الْداب في أخلًق الأنجاب» (1)

بَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( َْ سْلََمِ »منِْ خُ -20 |هـ1439منِْ شَعْبَانَ  4الْجُمُعَةُ  -« الْوَطَنيَِّةُ فيِ الِْْ

 م.4-2018



 مُتَطَلَّبَاتُ الوَْلََءِ وَالَِنتْمَِاءِ للِْوَطَنِ  27 

قِيقِ الْوَلَِءِ وَالِِنْتِمََءِ للِْوَطَنِ  سَاتِ فِِ تََْ  دَوْرُ الْْؤَُسَّ

 ُِ ةِ الْمُتَدَيِّنةَِ الْوَطَنيَِّةِ يَجِ وِيَّ خْصِيَّةِ السَّ  الشَّ
ُِ إنَِّ عَلَ  كُلٍّ منَِّا وَاجِبًا تجَِاهَ بنِاَ

دَايَةً منَِ الْْسُْرَةِ، وَالْمَسْجِدِ، وَالْمَدْرَسَةِ، وَالْجَامعَِةِ؛ يَنبَْغِي أَنْ عَلَيْناَ أَنْ نَقُومَ بهِِ، بِ 

: نَا أَنَّ َُ َُ أَبْناَ يمَانِ،  نُعَلِّ سْلََميِِّ منَِ الِْْ
َِّ الْوَطَنِ الِْْ ةُ التَّاجِ عَلَ   وَأَنَّ حُ مصِْرَ دُرَّ

، حَمَلَتْ كتَِابَ  ُِ سْلََمِ الْعََيِ   جَبيِنِ الِْْ
ِ
تْهُ كَمَا أَنْزَلَهُ الُلَّه عَلَ  رَسُو ُِّ اللَّه ، وَأَدَّ

ِ
اللَّه

سْلََميَِّةِ وَفيِ نَشْرِهَا، وَكَانَتْ ، وَكَانَ لَهَا مُشَارَكَةٌ جَيِّدَ صلى الله عليه وسلم ةٌ فيِ حِفْظِ الْعُلُومِ الِْْ

 َُّ ا انْحَسَرَتْ شَمْسُ الْخِلََفَةِ عَنْ بَغْدَادَ وَدِمَشْقَ، ثُ سْلََميِِّ لَمَّ
ُِ الِْْ حَاضِرَةَ الْعَالَ

 .)*(.بَعْدَ ذَلكَِ أَشْرَقَتْ شَمْسُهَا فيِ الْقَاهِرَةِ 

ا دَوْرٌ هَامٌّ فِِ تَفْنِيدِ الِْْشَاعَاتِ وَكَذَلكَِ الْْؤَُسَّ  ةُ لَََ ةُ وَالِْْعْلََمِيَّ سَاتُ الِْْسْلََمِيَّ

قَائِقِ، وَبَيَانِ حَقِّ الْوَطَنِ عَلََ أهَْلِهِ، إنَِّ الْعَاملِيِنَ فيِ وَسَائِلِ  وَالَْْرَاجِيفِ، وَنَشِْْ الَْْ

عْلََمِ منِْ أَفْرَادٍ وَمَسْؤُوليِنَ يُمَ  ةِ، الِْْ هِ الْْمَُّ
َِ رِ الْْمُُورِ فيِ هَ ََ ارِسُونَ دَوْرًا منِْ أَخْ

ُْ أَنْ يَتَّقُوا الَلَّه  ُُ الُلَّه إلَِ  مَرَاضِيهِ.وَيَنبَْغِي لَهُ قَهُ  ؛ ليُِوَفِّ

                                                           

بَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( َْ رْعِ الْحَنيِفِ »منِْ خُ ُِ الشَّ خْصِيَّةِ الْوَطَنيَِّةِ فيِ ضَوْ  -« سِمَاتُ وَسُلُوكُ الشَّ

 م.2019-1-18 |هـ1440منِْ جُمَادَى الْْوُلَ   12الْجُمُعَةُ 



 مُتَطَلَّبَاتُ الوَْلََءِ وَالَِنتْمَِاءِ للِْوَطَنِ  28 
لُ ذَلكَِ:  َُ الْْمََانَةِ الْمُلْقَاةِ  وَأوََّ عْلََميِِّ أَنْ يَسْتَشْعِرَ عََيِ

ُِ عَلَ  الِْْ عَلَ  أَنَّهُ يَجِ

هِ قَصْدَهُ، وَلْيَجْتَهِدْ فيِ مُوَافَقَةِ مَرْضَاتهِِ. ؛ فَلْيُخْلصِْ للَِّ ٍُ  عَاتقِِهِ، وَأَنَّهُ عَلَ  ثَغْرٍ عََيِ

، وَيَزِيدُ الْْمَْرُ فيِ حَقِّ  ٍُ ٌِ عَلَ  كُلِّ مُسْلِ دْقِ؛ فَإنَِّهُ وَاجِ ََ باِلصِّ وَعَلَيْهِ أَنْ يَأْخُ

نََّ 
ِ
؛ لْ عْلََميِِّ

رُ بهِِ أُنَاسٌ كَثيِرُونَ. الِْْ  كَلََمَهُ يَصِلُ إلَِ  شَرِيحَةٍ كَبيِرَةٍ، وَيَتَأَثَّ

﴾ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ وَاللهُ تعَاَلىَ يقَُولُ:

 .[119]التوبة: 

بيِع 
، وَإنَِّ البْرَِّ »يَقُو ُُّ:  صلى الله عليه وسلموَالنَّ دْقَ يهَْدِي إلِىَ البْرِِّ دْقِ؛ فَمنَِّ الصِّ عَليَكُْمْ بِالصِّ

 يهَْ 
ِ
دْقَ حَتَّى يكُْتبََ عِندَْ الله ى الصِّ جُلُ يصَْدُقُ وَيتَحََرَّ دِي إلِىَ الجَْنَّةِ، وَمَا يزََالُ الرَّ

يقاً .(1) «صِدِّ ُِ ا لَفْظٌ لمُِسْلِ ََ  . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَ

رِ تَحْتَ أَيِّ ذَرِي ََ بِ أَشَدَّ الْحَ
َِ عْلََميِعونَ منَِ الْكَ رِ الِْْ ََ رِيعَةِ وَلْيَحْ ََ ٌُ بِ عَةٍ؛ سَوَا

عْلََميِِّ 
بْقِ الِْْ بُ.-كَمَا يُقَا ُُّ -الْفَوْزِ باِلسَّ َِ رَائعِِ؛ فَإنَِّ الْمُؤْمنَِ لََ يَكْ ََّ  ، أَوْ لغَِيْرِهِ منَِ ال

بيِع 
وَإيَِّاكُمْ وَالكَْذِبَ؛ فَمنَِّ الكَْذِبَ يهَْدِي إلِىَ الفُْجُورِ، وَإنَِّ »: صلى الله عليه وسلميَقُو ُُّ النَّ

ى الكَْذِبَ حَتَّى يكُْتبََ الفُْ  جُلُ يكَْذِبُ وَيتَحََرَّ جُورَ يهَْدِي إلِىَ النَّارِ، وَمَا يزََالُ الرَّ

اباً  كَذَّ
ِ
.«. عِندَْ الله ٍُ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لمُِسْلِ

ُُ أَنْ يَنقُْلَ كَلََمَ الْغَيْرِ بلََِ تَحَ 
عْلََميِع الْمُسْلِ

ةِ الْخَبَرِ، قَا َُّ وَلََ يُعْفَ  الِْْ رٍّ لصِِحَّ

 
ِ
َّةُ القَْوْمِ ]زَعَمُوا: »صلى الله عليه وسلمرَسُو ُُّ اللَّه  .(2) [«بئِسَْ مَطيِ

                                                           

ٌُ )6094أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيع ) (1)
 بْنِ مَسْعُودٍ (، منِْ حَ 2607(، وَمُسْلِ

ِ
 .ڤدِيثِ: عَبْدِ اللَّه

حَهُ الْْلَْبَانيِع فيِ ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ مَسْعُودٍ 4972أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ) (2) ، وَصَحَّ

حِيحَةِ »  (.866« )الصَّ



 مُتَطَلَّبَاتُ الوَْلََءِ وَالَِنتْمَِاءِ للِْوَطَنِ  29 
جُلِ زَعَمُوا»وَفيِ رِوَايَةٍ:  َّةُ الرَّ  «.بِئسَْ مَطيِ

ُِ أَنْ يَحْرِصَ عَلَ  التَّثَبعتِ منَِ الْْخَْبَارِ؛ فَلَيْسَ كُلع مَا عْلََميِِّ الْمُسْلِ
 وَعَلَ  الِْْ

ا، وَلََ كُلع مَا يُنشَْرُ صِدْقًا، وَالُلَّه تَعَالَ  يَقُو ُُّ: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ يُقَا ُُّ حَقًّ

 .[6]الحجرات:  ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ا  مَّ
امِ مِ ََ ََ باِلتَّأَنِّي فيِ التَّعَاطِي مَعَ الْْمُُورِ الْعِ عْلََميِِّ أَنْ يَأْخُ

وَعَلَ  الِْْ

قُ بهِِ مَصْلَحَ  ا الْبَابِ يُقَا ُُّ؛ وَلَوْ تَتَعَلَّ ََ ُُ فيِ هَ ةِ؛ فَلَيْسَ كُلع مَا يُعْلَ َْمَ  للُِْْمَّ ةٌ عُ

ا وَصِدْقًا.  كَانَ حَقًّ

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿ :يقَُولُ اللهُ 

 .[83]النساء:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

ةِ؛ سَ  رْعِيع عِندَْ وُرُودِ الْْمُُورِ الْعَامَّ
رِيقُ الشَّ ََّ ٌُ كَانَ الْْمَْرُ يَتَعَلَّقُ بأَِمْنٍ أَوْ فَال وَا

، فَمَا رَأَوُا الْمَصْلَحَةَ  ُِ ُِ وَالْعُلَمَا ؤَسَا خَوْفٍ: أَنْ يُرَدَّ إلَِ  أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ منَِ الرع

شَرُ؛ حِفَاظًا عَلَ  فيِ نَشْرِهِ وَإذَِاعَتهِِ نُشِرَ، وَمَا رَأَوُا الْمَصْلَحَةَ فيِ عَدَمِ نَشْرِهِ لََ يُنْ 

. ُْ ُْ وَدُنْيَاهُ  دِينِ النَّاسِ وَأَمْنهِِ

بيِع 
 وَاليْوَْمِ الْْخِر؛ِ فلَيْقَُلْ خَيرًْا أوَْ »يَقُو ُُّ:  صلى الله عليه وسلموَالنَّ

ِ
مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ باِلله

 .(1)«ليِصَْمُتْ 

 ُْ ََامِ هُ رُ الْخَيْرَ منِْ عَدَمهِِ فيِ الْْمُُورِ الْعِ ي يُقَدِّ َِ ُِ  وَالَّ أُولُوا الْْمَْرِ، فَالْوَاجِ

ُْ فيِهَا. جُوعُ إلَِيْهِ  الرع

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلُ في 6018، رقُ )445/ 10 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.47، رقُ )68/ 1



 مُتَطَلَّبَاتُ الوَْلََءِ وَالَِنتْمَِاءِ للِْوَطَنِ  30 
تُهُ عَلَ  نَقْلِ الْخَبَرِ منِْ هُناَ وَهُناَكَ، وَلََ   ُُ لََ تَقْتَصِرُ مُهِمَّ

عْلََميِع الْمُسْلِ
وَالِْْ

عْ  ؛ بَلْ رِسَالَةُ الِْْ ُِ تَقِفُ مَسْؤُوليَِّتُهُ عِندَْ تَحْلِيلِ الْْخَْبَارِ، كَلََّ هَ َْ ُِ تَ لََميِِّ الْمُسْلِ

َُ رِسَالَةٍ إعِْلََميَِّةٍ يَحْمِلُهَا  ََ عْلََميِع يَحْمِلُ أَعْ
ا بكَِثيِرٍ، فَالِْْ ََ إلَِ  مَا هُوَ أَبْعَدُ منِْ هَ

تيِ يَجِ  سْلََمِ الَّ نْيَا عِندَْمَا يَكُونُ مُسْلمًِا، إنَِّهَا رِسَالَةُ الِْْ هِ الدع َِ ُِ عَلَ  إعِْلََميٌِّ فيِ هَ

اعَتهِِ. ََ ِِ قُدْرَتهِِ وَاسْتِ ٍُ أَنْ يَسْعَ  فيِ إبِْلََغِهَا؛ كُلٌّ عَلَ  حَسَ  كُلِّ مُسْلِ

 
ِ
.(1)«بلَِّغُوا عَنِّي وَلوَْ آيةًَ : »صلى الله عليه وسلمقَا َُّ رَسُو ُُّ اللَّه  . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيع

اسِ   الرَّ
ُِ ُِ الْعُلَمَا ُِ لعِِلْ عْلََميِِّ الْمُسْلِ

، وَبَثعهُ فيِ النَّاسِ؛ وَنَشْرُ الِْْ ُِ خِينَ فيِ الْعِلْ

 ُُ ُُ لَهُ ُْ فعِْلُهُ، وَيَرْسُ  تَعَالَ ، وَمَا لََ يَجُوزُ لَهُ
ِ
ُْ منِْ حَقِّ اللَّه ُِ عَلَيْهِ ُْ مَا يَجِ فَهُ ليُِعَرِّ

حِيحَ فيِ كُلِّ وَقْتٍ بحَِسَبهِِ.  الْمَنهَْجَ الصَّ

عْلََميِِّ 
ٌِ عَلَ  الِْْ ا وَاجِ ََ ، وَهِيَ رِسَالَةٌ سَاميَِةٌ لََ يُمْكنُِ لغَِيْرِ  كُلع هَ ُِ الْمُسْلِ

عْلََميَِّةُ. ُِ أَنْ يَصِلَ لدَِرَجَتهَِا، وَلََ يُدَانيَِهَا؛ مَهْمَا كَانَتْ رِسَالَتُهُ الِْْ عْلََميِِّ الْمُسْلِ
 الِْْ

ي ُِ أَنْ يَبُثَّ صُورَةً مُشْرِقَةً وَصَحِيحَةً للِدِّ عْلََمُ يَجِ ُِ إلَِيْهِ، الِْْ ي يَنتَْسِ
َِ نِ الَّ

يَّةِ، وَأَنْ 
ةِ وَالْعَمَليَِّةِ وَالْْخَْلََقِ ٌِ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ خَاليًِا منَِ الْمُنكَْرَاتِ الْعَقَدِيَّ وَوَاجِ

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې : ﴿يَكُونَ قُدْوَةً لغَِيْرِهِ فيِ نَشْرِ الْخَيْرَاتِ، كَمَا قَا َُّ 

 ﴾ئي بج بح بخئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى 

 .[19]النور: 

                                                           

 بْنِ عَمْرٍو 3461خْرَجَهُ الْبُخَارِيع )أَ  (1)
ِ
 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: عَبدِْ اللَّه



 مُتَطَلَّبَاتُ الوَْلََءِ وَالَِنتْمَِاءِ للِْوَطَنِ  31 
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ﴿ :وَيقَُولُ 

 .[2]المائدة: ﴾ ئې ئى ئى ئى ی ی ی

وَفيِ حَا ُِّ الْفِتَنِ وَالْمِحَنِ وَاشْتدَِادِ الْْمُُورِ وَاضَْرَِابهَِا يَكُونُ للِِْْعْلََمِ وَقْعٌ 

ٌُ فيِ تَسْيِيرِ الْْحَْدَاثِ.  كَبيِرٌ وَدَوْرٌ عََيِ

ا أَمْرٌ  ََ اتِ  وَهَ عْلََمُ فيِ حَا ُِّ الْمُدْلَهِمَّ
ي بَاتَ الِْْ َِ ا الَّ ََ مَعْلُومٌ فيِ عَصْرِنَا هَ

رُ تَأْثيِرًا بَالغًِا فيِ نُفُوسِ النَّاسِ، بإِثَِارَتهَِا أَوْ تَثْبيَِهَِا، بتَِخْوِيفِهَا  ُِ الْْمُُورِ يُؤَثِّ ائِ ََ وَعَ

ُِ الْ  ا كَانَ الْوَاجِ ََ
رَ فيِ التَّعَاطيِ مَعَ الْْحَْدَاثِ الْجَسِيمَةِ، فَلََ تَنقُْلْ أَوْ تَأْميِنهَِا؛ لِ ََ حَ

ا  ََ ؛ فَإنَِّ هَ ُْ ُْ وَيُرْجِفُ بهِِ ، وَلََ مَا يُثيِرُهُ ُْ مَا يُثَبِّطُ الْمُسْلمِِينَ وَيَفُتع فيِ عَضُدِهِ

 
ِ
مٌ، وَقَدْ كَانَ عَلَ  عَهْدِ رَسُو ُِّ اللَّه هِ أُنَاسٌ يَسْتَغِلعونَ  صلى الله عليه وسلممُحَرَّ َِ الْْحَْدَاثَ بمِِثْلِ هَ

. ُْ دَهُ ، وَتَوَعَّ ُْ  الْْمُُورِ، فَفَضَحَ الُلَّه أَمْرَهُ

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿ :قَالَ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

 ﴾ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ڈ ڈ ژ

 .[82 -81]التوبة: 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴿ :وَقَالَ 

 ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا

 .[61 -60]الأحزاب:  ﴾ئۇ ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ

ةِ؟!! عْلًَمِ مِنَ الْأحَْدَاثِ الجِْسَامِ الَّتيِ تُؤَثِّرُ فِي الْأمَُّ  فَمَا مَوْقِفُ الِْْ



 مُتَطَلَّبَاتُ الوَْلََءِ وَالَِنتْمَِاءِ للِْوَطَنِ  32 
عْلََمُ   هَ الِْْ ُِ أَنْ يُوَجَّ فَهُ يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ مَوْقفَِ الْمُؤْمنِِ الثَّابتِِ، فَالْوَاجِ

إنَِّ مَوْقِ

يمَانِ فِ  ُْ عَلَيْهِ.لتَِقْوِيَةِ الِْْ لهِِ ُْ وَتَوَكع ُْ برَِبِّهِ قِهِ  ي نُفُوسِ الْمُؤْمنِيِنَ، وَتَعْزِيزِ تَعَلع

، وَأَنْ يَتَّقِيَ الَلَّه  عْلََميِع
تيِ يَنبَْغِي أَنْ يُرَاعِيَهَا الِْْ وَابطِِ الَّ هِ بَعْضُ الضَّ َِ فَهَ

 .ِِته  فيِ أُمَّ

ُْ وَفَرِحُوا وَتَفَاخَرُوا بسُِرْعَةِ نَقْلِ لَئنِِ احْتَ  وَيقُاَلُ لجَِمِيعِ هَؤُلًَءِ: فَلَ غَيْرُكُ

حُوا بنِشَْرِ الْفَسَادِ فيِ الْْرَِْ   ا أَوْ مُسْقِمًا، لَئِنْ تَبَجَّ الْْخَْبَارِ صَادِقًا أَوْ كَاذِبًا، مُصِحًّ

 ُْ عْلََميِعونَ -بصُِنوُفهِِ؛ فَإنَِّهُ حَقِيقٌ بكُِ ينِ أَنْ تَرْفَعُو -أَيعهَا الِْْ ا الدِّ ََ ُْ بهَِ ا رُؤُوسَكُ

، دَاحِضًا للِْبَاطلِِ، نَاشِرًا  رًا للِْحَقِّ ي يَبْنيِ إعِْلََمًا صَادِقًا مُخْلصًِا مُقَرِّ
َِ ُِ الَّ الْقَوِي

ادِقِ، منِْ  هُ منَِ الْوَحْيِ الصَّ ََ ذِيلَةِ، يَسْتَمِدع تَعَاليِمَهُ وَضَوَابِ للِْفَضِيلَةِ، مُحَارِبًا للِرَّ

 كتَِ 
ِ
 وَمنِْ سُنَّةِ رَسُو ُِّ اللَّه

ِ
 .)*(.صلى الله عليه وسلمابِ اللَّه

 

                                                           

بَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( َْ رُ »منِْ خُ َِّ -26هـ 1437منِْ جُمَادَى الْْوُلَ   17الْجُمُعَةِ  -« إنِِّي أُحَ

 م.2-2016



 مُتَطَلَّبَاتُ الوَْلََءِ وَالَِنتْمَِاءِ للِْوَطَنِ  33 

 مِنْ آثَارِ الْوَلَِءِ وَالِِنْتِمََءِ للِْوَطَنِ:

وْلَةِ وَوَلِِِّ أَمْرِهَا امُ الدَّ  احْتََِ

امِ ال ا فِِ احْتََِ ا الْْسُْلمُِونَ! إنَِّ الْوَلَِءَ وَالِِنْتِمََءَ للِْوَطَنِ يَظْهَرُ أثََرُهَُُ َ وْلَةِ وَوَلِِِّ أَيُُّّ دَّ

ةِ، كَمََ  ا الْوَطَنِيَّ سَاتَِِ فَاظِ عَلََ سَائِرِ مُؤَسَّ طَتِهَا، كَمََ يَظْهَرُ فِِ الِْْ أَمْرِهَا وَجَيْشِهَا وَشُُْ

ا رُقِيُّ الْوَطَنِ وَاسْتِقْرَارُهُ؛ فَحُبُّ  ا مِنْ خِلََلِ الَْْعْمََلِ الَّتِي مِنْ شَأنََِْ دُ عَمَليًِّ يَتَجَسَّ

لُ صَاحِبَهُ ا مِّ رْصُ عَلََ رِفْعَةِ شَأنِْهِ يَُُ لْوَطَنِ، وَحُسْنُ الِِنْتِمََءِ إلَِيْهِ، وَالْوَلَِءُ لَهُ، وَالِْْ

الهِِ وَمَيْدَانِهِ، عَلُهُ يَتَفَانَى فِِ رَفْعِ شَأنِْ وَطَنِهِ، كُلٌّ فِِ مَََ ةً تََْ إنَِّ  أَمَانَةً وَمَسْؤُوليَِّ

َُ إلَِ   نْتمَِا
ِ
مَةِ تَحْتَ وَليِِّ الْْمَْرِ الْمُخْتَارِ الَ

ُُ إلَِ  الْجَمَاعَةِ الْمُسْلِ نْتمَِا
ِ
وْلَةِ هُوَ الَ الدَّ

. ُِ ا مَحَلع إجِْمَاعٍ عِندَْ أَهْلِ الْعِلْ ََ ، وَجَوَازُ هَ ِِ  أَوِ الْمُتَغَلِّ

ةِ »: (1)$قَالَ أحَْمَدُ بنُْ حَنبَْلٍ  مَّ
ََّاعَةُ للِْْئَِ مْعُ وَال وَأَميِرِ الْمُؤْمنِيِنَ  وَالسَّ

 ُْ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ، وَمَنْ وَليَِ الْخِلََفَةَ، وَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَرَضُوا بهِِ، وَمَنْ غَلَبَهُ

يَ أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ  يْفِ حَتَّ  صَارَ خَليِفَةً، وَسُمِّ  «.باِلسَّ

                                                           

ََّ  «أصول السنة» (1)  ار.للْمام أحمد، رواية عَبْدُوس بْن مَالكٍِ الْعَ

(، 317، رقُ 185 - 175/ 1: )«شرح أصول الًعتقاد»أخرجها عنه اللَلكائي في 

(، وابن الجوزي 338، ترجمة 246 - 314/ 1: )«طبقات الحنابلة»وابن أبي يعل  في 

 (، بإسناد صحيح.217و  216: )ص «مناقب الْمام أحمد»في 
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َُ إلَِ  ال  نْتمَِا

ِ
ا: أَنَّ الَ ََ ينِ أَمْرٌ مُعْتَبَرٌ وَمَعْنَ  هَ وْلَةِ وَالْقَوْميَِّةِ عَلَ  أَسَاسِ الدِّ دَّ

َُورَ فيِهِ.  شَرْعًا، وَلََ مَحْ

رْعِ: َّةُ فِي الشَّ وْلَةِ  وَالوَْطنَيِ تيِ وُلدَِ فيِهَا، وَالدَّ ُِ إلَِ  الْْرَِْ  الَّ ُُ الْمُسْلِ هِيَ انْتمَِا

تيِ يَعِيشُ مَعَهَا، وَالْقَوْميَِّةِ ا ينِ.الَّ ُِ إلَِيْهَا عَلَ  أَسَاسِ الدِّ تيِ يَنتَْسِ  لَّ

ينِ بمَِا لََ يُخَالفُِ شَرْعَ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ُُ إلَِ  الْْرَِْ  برِِبَاطِ الدِّ نْتمَِا
ِ
 أَوْ هِيَ الَ

عِ الْوَطَنِ  وَالمُْوَاطنَةَُ: ؛ فَحُ
ُِ نْتمَِا
ِ
ا الَ ََ  أَرِْ  الْمَوْلدِِ  :بمَِعْنَ -تَفْعِيلُ هَ

قَامَةِ  اعَةُ لوَِليِِّ الْْمَْرِ  -وَمَحَلِّ الِْْ
ََّ مْعُ وَال يمَانِ، وَلُزُومُ الْجَمَاعَةِ، وَالسَّ

منَِ الِْْ

 َُ  مَا جَا
ُِ إلَِيْهَا تُرَاعَ  فيِ حُدُودِ تيِ يَنْتَسِ سْلََمِ، وَالْقَوْميَِّةُ الَّ منِْ مُقْتَضَيَاتِ الِْْ

رْعُ.  بهِِ الشَّ

مَاتُ الْ   مُوَاطنَةَِ:وَمُقَوِّ

وْلَةِ. ُِ للِْْرَِْ  أَوْ للِدَّ نْتمَِا
ِ
عُورِ باِلَ  * تَفْعِيلُ الشع

اعَةُ لوَِليِِّ الْْمَْرِ.
ََّ مْعُ وَال  * وَلُزُومُ الْجَمَاعَةِ، وَالسَّ

ٍُ منِْ ذَلكَِ. سْلََمِ فيِ شَيْ  * وَعَدَمُ مُخَالَفَةِ الِْْ

مَا هِ أُمُورٌ ثَلََثَةٌ هِيَ مُقَوِّ
َِ  تُ الْمُوَاطَنةَِ.فَهَ

، أَنَّ ڤوَفيِ الْحَدِيثِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبيِ صَالحٍِ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

 
ِ
إنَِّ اللهَ يرَْضَى لكَُمْ ثَلًَثاً، وَيسَْخَطُ لكَُمْ ثلًََثاً: يرَْضَى لكَُمْ »قَا َُّ:  صلى الله عليه وسلمرَسُو َُّ اللَّه

 جَمِيعًا، وَأنَْ تنُاَصِحُوا  أنَْ تعَْبُدُوهُ وَلًَ تشُْركُِوا
ِ
بهِِ شَيئْاً، وَأنَْ تعَتْصَِمُوا بِحَبْلِ الله
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ؤَالِ  هُ اللهُ أمَْرَكُمْ، وَيسَْخَطُ لكَُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَإضَِاعَةَ المَْالِ، وَكَثرَْةَ السُّ . (1) «مَنْ وَلًَّ

، وَلَيْسَ فيِهِ  ٌُ
. أَخْرَجَهُ مَالكٌِ، وَأَحْمَدُ، وَمُسْلِ ي مَرَّ

َِ يَاقِ الَّ  منَِ السِّ
ٍُ  بَعْضُ شَيْ

ريِفِ: ُُ بأَِسَاسِ الْجَمَاعَةِ  فَفِي هَذَا الحَْدِيثِ النَّبَوِيِّ الشَّ : أَنْ اوَأَصْلهَِ الْبَدْ

 تَعْبُدُوهُ وَلََ تُشْرِكُوا بهِِ شَيْئًا.

ي هُوَ الْجَمَاعَةُ، وَعَدَمُ ا َِ  الَّ
ِ
عْتصَِامُ بحَِبْلِ اللَّه

ِ
قِ.وَالَ  لتَّفَرع

 وَمُناَصَحَةُ وَليِِّ الْْمَْرِ.

هِ الثَّلََثُ قَدْ نُصَّ عَلَيهَْا فيِ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ 
َِ  قَا َُّ: سَمِعْتُ  ڤوَهَ

 
ِ
رَ اللهُ امْرَءًا سَمِعَ مِنَّا حَدِيثاً فحََفِظهَُ حَتَّى يبَُلِّغهَُ غَيرَْه؛ُ فمَنَِّ »يَقُو ُُّ:  صلى الله عليه وسلمرَسُو َُّ اللَّه هُ نَ َّ

رُبَّ حَامِلِ فقِهٍْ ليَسَْ بفَِقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فقِهٍْ إلِىَ مَنْ هُوَ أفَقْهَُ مِنهُْ، ثلًََثُ خِصَالٍ لً يغَِلُّ 

، وَمُناَصَحَةُ وُلًَةِ الْأمَْرِ، وَلزُُومُ الجَْمَاعَةِ؛ 
ِ
عَليَهِْنَّ قلَبُْ مُسْلِمٍ أبَدًَا: إخِْلًَصُ العْمََلِ لله

 .(2)«تحُِيطُ مَنْ وَرَاءهَُمْ  -وَفيِ رِوَايَةٍ -عْوَتهَُمْ تحُِيطُ بهِِمْ مِنْ وَرَائهِِمْ فمَنَِّ دَ 

                                                           

للفظ له، أخرجه أيضا ( وا20، رق2/990ُرواية يحي : ) «الموطأ»أخرجه مالك في  (1)

هُ اللهُ »...، (، دون قوله: 1715، رقُ 1340/ 3مسلُ: ) وَأنَْ تَناَصَحُوا مَنْ وَلًَّ

 .«أمَْرَكُمْ،...

 بْنِ شُعْبَةَ « الصحيحين»والحديث بنحوه في 
 .ڤمن رواية: الْمُغِيرَةِ

(، 2656، رقُ 34-5/33(، والترمَي: )3660، رقُ 3/322أخرجه أبو داود: ) (2)

 ( واللفظ له.5/183(، وأحمد: )230، رقُ 1/84وابن ماجه: )

 بْنِ مَسْعُودٍ »قا ُّ الترمَي: 
ِ
حَدِيثُ زَيْدِ بنِْ ثَابتٍِ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَفيِ البَابِ عَنْ عَبدِْ اللَّه

ُِ وَأَنَسٍ  رْدَا ٍُ وَأَبيِ الدَّ عِ َْ الْلباني في والحديث صححه «، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَجُبَيْرِ بْنِ مُ

 (.404، رقُ 761-1/760: )«الصحيحة»
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ا الْحَدِيثِ الْمُتَوَاترِِ جَمَعَتْ مَا   ََ تيِ ذُكِرَتْ فيِ هَ هِ الْخِصَا ُُّ الثَّلََثُ الَّ َِ وَهَ

. ُْ  يَقُومُ بهِِ دِينُ النَّاسِ وَدُنْيَاهُ

ُْ يَقَعْ خَلَلٌ فيِ» هِ الثَّلََثِ أَوْ  وَلَ َِ خْلََ ُِّ بهَِ ِِ الِْْ ُْ إلََِّ بسَِبَ دِينِ النَّاسِ وَدُنْيَاهُ

 .(1)«بَعْضِهَا

وَأَسَاسُ الْجَمَاعَةِ وَائْتلََِفُ الْقُلُوبِ الثَّابتُِ أَمَامَ إرِْهَابِ الْفِتَنِ هُوَ التَّوْحِيدُ؛ 

رْعِيِّ تُ 
ا الْمَفْهُومِ الشَّ ََ قُ ذَلكَِ جَمِيعَهُ وَالْوَطَنيَِّةُ بهَِ  .(2)«حَقِّ

ُِ لبَِلَدِهِ، وَالْمَقْصُودُ » ُِ الْمَرْ تيِ تُعَبِّرُ عَنْ وَلََ الْوَطَنيَِّةُ صِفَةٌ، وَهِيَ الْعَاطفَِةُ الَّ

ََّاهِرَةِ، وَشَ  ُِ لبَِلَدِهِ منِْ أَجْلِ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ ال ُِ الْمُسْلِ ُُ الْمَرْ رَائِعِ هُناَ: أَنْ يَكُونَ وَلََ

ُِ بحُِقُوقِ وَطَنهِِ  بَّقَةِ؛ بمَِعْنَ  أَنَّ الْوَطَنيَِّةَ: هِيَ قيَِامُ الْفَرْدِ الْمُسْلِ ََ ينِ الْمُ الدِّ

سْلََمِ.  الْمَشْرُوعَةِ فيِ الِْْ

َِّ وَطَنهَُ، وَيَتَشَبَّثَ باِلْعَيْشِ فيِهِ، وَلََ يُفَارِقَهُ رَ  نْسَانِ أَنْ يُحِ غْبَةً فَالْْصَْلُ فيِ الِْْ

ِِّ للِْوَطَنِ، وَالتَّعَلعقِ باِلْعَوْدَةِ  ََاعَ الْحَنيِنِ وَالْحُ ا انْقِ ََ ا فَلََ يَعْنيِ هَ ََ عَنهُْ، وَمَعَ هَ

ةَ  ڤإلَِيْهِ، كَمَا كَانَ بلََِ ٌُّ  جُوعَ إلَِ  وَطَنهِِ مَكَّ يَتَمَنَّ  الرع
(3). 

                                                           

: «الدرر السنية»لشيخ الْسلَم ابن عبد الوهاب المَبوع ضمن  «مسائل الجاهلية» (1)

(2/133.) 

بتصرف  -حفَه اللَّه-للشيخ الدكتور محمد بازمو ُّ  «حقيقة اللًنتماء»محاضرة  (2)

 واختصار.

(، 1376، رقُ 1003/ 3سلُ: )(، وم1889، رقُ 100-99/ 4أخرج البخاري: ) (3)

 ڤمن حديث: عَائشَِةَ 
ِ
ا قَدِمَ رَسُو ُُّ اللَّه المَدِينةََ، وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ، وَبلََِ ٌُّ،  صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: لَمَّ

 فَكَانَ بلََِ ٌُّ إذَِا أُقْلعَِ عَنهُْ الحُمَّ  يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ، يَقُو ُُّ:
= 
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لَةٌ فيِ النعفُ  عِ الْوَطَنِ غَرِيزَةٌ مُتَأَصِّ ُِ وَحُ نْسَانَ يَسْتَرِيحُ إلَِ  الْبَقَا وسِ، تَجْعَلُ الِْْ

ُِ لَهُ إذَِا انْتُقِصَ  ، وَيَغْضَ َُ  .(1)«فيِهِ، وَيَحِنع إلَِيْهِ إذَِا غَابَ عَنهُْ، وَيُدَافعُِ عَنهُْ إذَِا هُوجِ

ُِ لبَِ  ُِ الْمَرْ لَدِهِ؛ بمَِعْنَ  أَنْ يَكُونَ الْوَطَنيَِّةُ منِْ حَيْثُ هِيَ عَاطفَِةٌ تُعَبِّرُ عَنِ انْتمَِا

ََّاهِرَةِ، وَشَرَائِعِ  ََّاهِرَةِ ال ُِ لبَِلَدِهِ وَوَطَنهِِ منِْ أَجْلِ كَلمَِةِ التَّوْحِيدِ ال ُُ الْمُسْلِ انْتمَِا

ُِ بحُِقُوقِ وَطَنهِِ الْمَشْرُوعَةِ فيِ  ينِ الْمُعْلَنةَِ، وَمنِْ حَيْثُ هِيَ قِيَامُ الْمُسْلِ الدِّ

سْ  .الِْْ ٌِ شَرْعِيٌّ لَ
َْ ا الْمَعْنَ  مَ ََ  لََمِ، الْوَطَنيَِّةُ بهَِ

دُ بنُْ صَالحٍِ  حُ مُحَمَّ
الِ مَةُ الصَّ عِ الْوَطَنِ غَرِيزَةٌ »: $كَمَا قَالَ العْلًََّ حُ

ةِ  وِيَّ لَةٌ فيِ النعفُوسِ السَّ  «.مُتَأَصِّ

، وَوَلََؤُ » ُِ ُِ إلَِ  أَخِيهِ الْمُسْلِ ُُ الْمَرْ هُ لَهُ فيِ أَيِّ مَكَانٍ كَانَ.. لََ يَتَناَفَ  وَانْتمَِا

 
ِ
، كَمَا أَنَّ مَعَ انْتمَِائِهِ إلَِ  بَلَدِهِ وَقَوْميَِّتهِِ وَدَوْلَتهِِ بمَِا لََ يُعَارُِ  شَرْعَ اللَّه

تهِِ بِ  هُ إلَِ  قَوْميَِّتهِِ لََ يَتَناَفَ  مَعَ انْتمَِائهِِ إلَِ  دَوْلَتهِِ وَأُمَّ َُ مَا لََ يَخْرُجُ بهِِ عَنْ شَرْعِ انْتمَِا

 .رَبِّهِ 

ةُ يَنتَْمِي إلَِيْهِمَا كُلع  وَلنْأَخُْذْ مِثاَلًً لذَِلكَِ: مَةُ وَالْمَدِينةَُ النَّبَوِيَّ ةُ الْمُكَرَّ فَمَكَّ

ةً فيِ عُمُ  ةَ مَرَّ ؛ فَهُوَ يَسْتَقْبلُِ الْقِبْلَةَ فيِ كُلِّ صَلََةٍ، وَيَقْصِدُ مَكَّ ٍُ
رِهِ عَلَ  الْْقََلِّ مُسْلِ

                                                           
= 

 ألًََ ليَتَْ شِرعْرِي هَرلْ أبَيِرتنََّ ليَلْرَةً 

  
 برِرروَادٍ وَحَررروْليِ إذِْخِررررْ وَجَلِيرررلُ 

   
 وَهَررررلْ أرَِدَنْ يوَْمًررررا مِيرَررراهَ مَجَنَّررررةٍ 

  
 وَهَررلْ يبَْرردُوَنْ لرِري شَررامَةْ وَطَفِيررلُ 

   

 اللَّهُمَّ العَنْ شَيبَْةَ بنَْ رَبيِعَةَ، وَعُتبَْةَ بنَْ رَبيِعَةَ، وَأمَُيَّةَ بنَْ خَلفٍَ كَمَا أخَْرَجُوناَ مِنْ قَا َُّ: 

 ، ... الحديث.أرَْضِناَ إلِىَ أرَْضِ الوَباَءِ 

 لجما ُّ بن فريحان الحارثي. «المفهوم الصحيح لحب الوطن في الْسلًم» (1)
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ِ
لََةِ فيِ مَسْجِدِ رَسُو ُِّ اللَّه ، وَيَحْرِصُ عَلَ  الصَّ ؛ لنِيَْلِ الْفَضْلِ وَالْْجَْرِ صلى الله عليه وسلمللِْحَجِّ

ا مَعَ انْتمَِائهِِ إلَِ  قَوْميَِّتهِِ وَدَوْلَتهِِ وَبَلَدِهِ؟!! ََ  فيِ ذَلكَِ؛ فَهَلْ يَتَناَفَ  هَ

ُُ إلَِ  الدَّ  نْتمَِا
ِ
ا الَ ََ ُِ وَكَ نْتمَِا

ِ
وْلَةِ وَالْوَطَنِ مَحَلِّ الْمَوْلدِِ وَالنَّشْأَةِ لََ يَتَناَفَ  مَعَ الَ

سْلََمِ!! سْلََمِ طَالَمَا يُرَاعَ  فيِ ذَلكَِ حُدُودُ الِْْ ةِ الِْْ  إلَِ  أُمَّ

ُِ دَ  َُ انْتهَِا سْلََميَِّةُ انْقَسَمَتْ إلَِ  دُوَ ُِّ وَدُوَيْلََتٍ مُنْ وْلَةُ الِْْ وْلَةِ بَنيِ أُمَيَّةَ؛ وَالدَّ

ةُ فيِ الْمَغْرِبِ  وْلَةُ الْْمَُوِيَّ وْلَةُ الْعَبَّاسِيَّةُ فيِ الْمَشْرِقِ، وَقَامَتِ الدَّ فَقَدْ كَانَتِ الدَّ

وْلَةِ أَ  هِ الدَّ َِ ُْ أَحَدٌ أَلََّ وِلََيَةَ لهَِ ُْ يَزْعُ ُُ ذَلكَِ، وَلَ ُْ يُنكْرِِ الْعُلَمَا وْ تلِْكَ باِلْْنَْدَلُسِ، وَلَ

 عَلَ  رَعَايَاهَا.

دَةٍ، وَلكُِلِّ دَوْلَةٍ حُدُودُهَا  وْلَةُ الْعَبَّاسِيَّةُ إلَِ  وِلََيَاتٍ مُتَعَدِّ بَلِ انْقَسَمَتِ الدَّ

وَ ُِّ  هِ الْحُدُودَ بَيْنَ الدع َِ ُِ فيِ ذَلكَِ الْوَقْتِ: إنَِّ هَ ُْ يَقُلْ أَحَدٌ منَِ الْعُلَمَا ََامُهَا، وَلَ
وَنِ

 طلَِةٌ، وَلََ اعْتبَِارَ بهَِا!!بَا

 َِ وَ ُِّ، وَإقِْرَارُ انْعِقَادِ الْوِلََيَةِ فيِ كُلِّ جِهَةٍ لمَِنْ تَغَلَّ فَإقِْرَارُ الْحُدُودِ بَيْنَ الدع

. ُِ  عَلَيْهَا مَحَلع إجِْمَاعٍ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْ

مَامُ أحَْمَدُ  اعَةُ لِ »: (1)$قَالَ الِْْ ََّ مْعُ وَال ةِ وَأَميِرِ الْمُؤْمنِيِنَ الْبَرِّ وَالسَّ مَّ
لْْئَِ

 ُْ وَالْفَاجِرِ، وَمَنْ وَليَِ الْخِلََفَةَ، وَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَرَضُوا بهِِ، وَمَنْ غَلَبَهُ

يَ أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ  يْفِ حَتَّ  صَارَ خَليِفَةً، وَسُمِّ  «.باِلسَّ

                                                           

ََّار، وقد تقدم. «أصول السنة» (1)  للْمام أحمد رواية عَبْدُوس بْن مَالكٍِ الْعَ
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سْلًَمِ  نَّةُ أَنْ يَكُونَ للِْمُسْلمِِينَ إمَِامٌ وَاحِدٌ، » :(1)$قَالَ شَيخُْ الِْْ وَالسع

ةَ خَرَجَتْ عَنْ ذَلكَِ لمَِعْصِيَةٍ منِْ بَعْضِهَا، وَعَجْزٍ  ابُهُ، فَإذَِا فُرَِ  أَنَّ الْْمَُّ وَالْبَاقُونَ نُوَّ

ةٍ؛ لَكَانَ يَ  مَّ
ةُ أَئِ َُ منَِ الْبَاقِينَ، أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ، فَكَانَ لَهَا عِدَّ ُِ عَلَ  كُلِّ إمَِامٍ أَنْ يُقِي جِ

 «.الْحُدُودَ، وَيَسْتَوْفيَِ الْحُقُوقَ 

ا ذَكَرَ ابنُْ كَثيِرٍ  ا يُشْبهُِ »قَالَ:  (2)«تفَْسِيرِهِ »هَذِهِ المَْسْألَةََ فِي  $وَلمََّ ََ وَهَ

ينَ باِلْ   منِْ بَنيِ الْعَبَّاسِ باِلْعِرَاقِ وَالْْمَُوِيِّ
ُِ  «.مَغْرِبِ حَا َُّ الْخُلَفَا

دُ  مَامُ المُْجَدِّ ٍِ عَلَ  أَنَّ مَنْ » :(3)$وَقَالَ الِْْ هَ َْ ةُ مُجْمِعُونَ منِْ كُلِّ مَ مَّ
الْْئَِ

. ُِ مَامِ فيِ جَمِيعِ الْْشَْيَا ُُ الِْْ َِ عَلَ  بَلَدٍ أَوْ بُلْدَانٍ؛ لَهُ حُكْ  تَغَلَّ

نََّ ال
ِ
نْيَا؛ لْ ا مَا اسْتَقَامَتِ الدع ََ مَامِ أَحْمَدَ وَلَوْ لََ هَ نَّاسَ منِْ زَمَنٍ طَوِيلٍ قَبْلَ الِْْ

ُِ ذَكَرَ أَنَّ  ا مَا اجْتَمَعُوا عَلَ  إمَِامٍ وَاحِدٍ، وَلََ يَعْرِفُونَ أَحَدًا منَِ الْعُلَمَا ََ إلَِ  يَوْمنِاَ هَ

 ُِ ََ مَامِ الْْعَْ  «.شَيْئًا منَِ الْْحَْكَامِ لََ يَصِحع إلََِّ باِلِْْ

رَ عَلَيْناَ؛ » :(4)$ً ا وَقَالَ أيَْ  ََّاعَةُ لمَِنْ تَأَمَّ مْعُ وَال جْتمَِاعِ: السَّ
ِ
منِْ تَمَامِ الَ

بيِع 
ا بَيَانًا شَائِعًا ذَائعًِا بوُِجُوهٍ منِْ أَنْوَاعِ الْبَيَانِ  صلى الله عليه وسلموَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَبَيَّنَ النَّ ََ هَ

ا الَْْ  ََ َُّ صَارَ هَ ؛ فَكَيْفَ شَرْعًا وَقَدَرًا، ثُ َُ عِي الْعِلْ صْلُ لََ يُعْرَفُ عِندَْ أَكْثَرِ مَنْ يَدَّ

 «.الْعَمَلُ بهِِ؟!!

                                                           

 (.176-34/175) «:مجموع الفتاوى» (1)

 (.1/222) «:تفسير القرآن العظيم» (2)

 (.9/5) «:الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (3)

 (.9/6(، و)1/173المصدر السابق: ) (4)
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يُّ  

وْكَانِ خْتلََِفُ »: (1)$وَقَالَ الشَّ
ِ
سْلََمِ، وَوَقَعَ الَ ارُ الِْْ ََ ا اتَّسَعَتْ أَقْ لَمَّ

ارِ سُلْ  ََ رٍ منَِ الْْقَْ َْ فَقَ أَهْلُهُ عَلَ  أَنَّهُ إذَِا بَيْنَ أَهْلهِِ، وَاسْتَوْلَ  عَلَ  كُلِّ قُ انٌ؛ اتَّ ََ

ِِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ.  مَاتَ؛ بَادَرُوا بنِصَْ

 َُ ا مَعْلُومٌ لََ يُخَالفُِ فيِهِ أَحَدٌ؛ بَلْ هُوَ إجِْمَاعُ الْمُسْلمِِينَ أَجْمَعِينَ مُنْ ََ وَهَ

 
ِ
هِ الْغَايَةِ  صلى الله عليه وسلمقُبضَِ رَسُو ُُّ اللَّه َِ  .(2)«إلَِ  هَ

فْعِ؛ وَحَتَّ   ، وَذَكَرُوا مَحَلَّ جِهَادِ الدَّ ُُ رَهَا الْفُقَهَا ا صَوَّ فيِ مَسْأَلَةِ الْجِهَادِ لَمَّ

ارُ  َُ الْكُفَّ دَةً، فَقَالُوا: إذَِا هَجَ وَقَعَ تَصْوِيرُهُ عَلَ  أَسَاسِ أَنَّ للِْمُسْلمِِينَ بُلْدَانًا مُتَعَدِّ

؛ وَجَ  ُْ َِ عَلَ  أَهْلِ بَلَدٍ أَوْ حَاصَرُوهُ ؛ فَإنِْ عَجَزُوا وَجَ ُْ َِ عَلَ  أَهْلِ الْبَلَدِ دَفْعُهُ

 ، ُْ ُْ نُصْرَتُهُ ينَ يَلُونَهُ
َِ َِ عَلَ  الَّ ، فَإنِْ عَجَزُوا وَجَ ُْ ُْ نُصْرَتُهُ ينَ يَلُونَهُ

َِ عَلَ  الَّ

َُّ الْوُجُوبُ الْجَمِيعَ!  حَتَّ  يَعُ

ََرْتَ إلَِ  عِبَارَةِ الْفُقَهَا ُِ وَأَنْتَ إذَِا نَ ُِ؛ وَجَدْتَهَا قَائِمَةً عَلَ  أَسَاسِ التَّسْليِ

َُ يَخْتَلفُِ منِْ بَلَدٍ إلَِ  بَلَدٍ   .)*(.(3)«باِلْحُدُودِ لكُِلِّ بَلَدٍ، وَأَنَّ الْحُكْ

                                                           

(1)  َُّ وْكَانيِع ثُ
دِ، أبو عبد اللَّه الشَّ دُ بْنُ عَليِِّ بْنِ مُحَمَّ مَةُ الْْصولي القاضي: مُحَمَّ

هُوَ الْعَلََّ

، ولد عَامَ اثْنَينِْ وَسَبعِْينَ وَمِ  نعَْانيِع ئَةٍ وَأَلْفٍ، فقيه مجتهد من كبار علماُ اليمن، كان الصَّ

يَ سَنةََ خَمْسِينَ وَمئَِتَيْنِ وَأَلْفٍ.  شديدا عل  أهل البدع والرأي، وتُوُفِّ

 (.298/ 6) «:الأعلًم»(، و214/ 2: )«البدر الطالع»انَر: 

 (.936)ص «:السيل الجرار» (2)

 .-حفَه اللَّه-حمد بن عمر بازمو ُّ للشيخ الدكتور م« حقيقة الًنتماء»محاضرة  (3)

بَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( َْ سْلََمِ »مُخْتصََرٌ منِْ خُ  |هـ1439منِْ شَعْبَانَ  4الْجُمُعَةُ  -« الْوَطَنيَِّةُ فيِ الِْْ

 م.20-4-2018



 مُتَطَلَّبَاتُ الوَْلََءِ وَالَِنتْمَِاءِ للِْوَطَنِ  41 
ررررمِ العُْررررذْرُ؟!

ئِ  ألَرِررري فِرررري الهَْرررروَى مَررررا لرِررري وَللًَِّ

  
امُ أنََّ الهَْررررروَى مِصْررررررُ؟!!  أمََرررررا يعَلْرَررررمُ اللُّررررروَّ

   
 فَرررررررمنِْ يسَْرررررررألَوُا مَرررررررا حُررررررربُّ مِصْررررررررَ فَمنَِّرررررررهُ 

  
رررررررردْرُ   دَمِرررررررري وَفُررررررررؤَادِي وَالجَْرررررررروَانحُِ وَالصَّ

   
 لنِفَْسِرررررررري وَفَررررررررائِي إنِْ وَفيَرْرررررررتُ بعِهَْرررررررردِهَا

  
 وَبِرررررري لًَ بهَِررررررا إنِْ خُنرْرررررتُ حُرْمَتهََررررررا الغَْرررررردْرُ 

   
 أخََررررررافُ وَأرَْجُررررررو وَهْرررررريَ جَهْرررررردُ مَخَررررررافتَيِ

  
 جَررررررررائِي لًَ خَفَرررررررراءْ وَلًَ نكُْرررررررررُ وَمَرْمَررررررررى رَ 

   
 هِرررريَ العَْرررريشُْ وَالمَْرررروْتُ المُْرررربَغَّضُ وَالغِْنرَرررى

  
عْرُ  )*(لِأبَنْاَئهَِرررررررا وَالفَْقْررررررررُ وَالْأمَْرررررررنُ وَالرررررررذُّ

 

   

، وَأَنْ  ُْ دَ صَفَّ الْمُسْلمِِينَ، وَأَنْ يَجْمَعَ شَمْلَهُ أَسْأَ ُُّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يُوَحِّ

ََنَ يَ  ُُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ منِهَْا وَمَا بَ  .(2/)*.قِيَهُ

 َُّ هُ  احْفَظْ وَطَننَاَ. اللَّ

 َُّ هُ  احْفَظْ وَطَننَاَ. اللَّ

                                                           

بَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( َْ رُ..»منِْ خُ َِّ -26 |هـ1437ولَ  منِْ جُمَادَى الُْْ  17الْجُمُعَةُ  -« إنِِّي أُحَ

 م.2-2016

بَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* َْ سْلََمِ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُ منِْ شَعْبَانَ  4الْجُمُعَةُ  -« الْوَطَنيَِّةُ فيِ الِْْ

 م.2018-4-20 |هـ1439
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  َُّ هُ  احْفَظْ وَطَننَاَ. اللَّ

 وَاحْفَظْ وُلََةَ أُمُورِنَا.

 وَاحْفَظْ وُلََةَ أُمُورِنَا.

ُْ لمَِ  قْهُ  ا فيِهِ خَيْرُ الْبلََِدِ وَالْعِبَادِ.وَاحْفَظْ وُلََةَ أُمُورِنَا، وَوَفِّ

دٍ، وَعَلَ  آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ  َُ عَلَ  نَبيِِّنَا مُحَمَّ  .)*(.وَصَلَّ  الُلَّه وَسَلَّ

 

                                                           

ةِ عَ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ََ ِِّ الْوَطَنِ وَالْمُحَافَ عْوَةُ إلَِ  حُ منَِ  18الْجُمُعَةُ  -« لَيْهِ الدَّ

مِ   م.2018-9-28 |هـ1440الْمُحَرَّ
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 الفِهْرِسُ 

مَةُ   3   ..................................................................... الْمُقَدِّ

 4   ......................................................... نعِْمَةُ الْْمَْنِ وَالْْمََانِ 

رَةٌ وَغَرِيزَةٌ  َْ عِ الْْوَْطَانِ فِ  9   ................................................. حُ

ُِ للِْوَطَنِ  نْتمَِا
ِ
 13   ........................................... مَعَانيِ الْوَطَنيَِّةِ وَالَ

 الْحَقِيقِيِّ للِْوَطَنِ 
ُِ نْتمَِا
ِ
 18   ........................................ مُقْتَضَيَاتُ الَ

ُِ للِْوَطَنِ  نْتمَِا
ِ
ُِ وَالَ سَاتِ فيِ تَحْقِيقِ الْوَلََ  27   ....................... دَوْرُ الْمُؤَسَّ
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